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  مقدمة
  

م والتــى  2008وذلــك فــي أعقــاب الحــرب علــى غــزة فــي منتصــف ديســمبر  "أطبــاء للمســاعدة"مــن قبــل مؤسســة  تــم اعــداد هــذا الكتــاب
. مـن الجرحـى الآلاف وضـحايا المـن  1400مـا يزيـد عـن م، حيث أسفرت هذه الحرب عن سـقوط 2009استمرت حتى منتصف يناير 

  . منزل 11000للقطاع، وكذلك المنشآت الصناعية، و الزراعية، و تدمير ما يزيد على بالإضافة الى تدمير البنية التحتية 
  

تأخــذ المؤسســة علــى مــن المهمــات الإنســانية التــى تقــدمها مؤسســة أطبــاء للمســاعدة فــي قطــاع غــزة، حيــث  ايعتبــر جــزءً  هــذا الكتــاب
لـى جانـب الخـدمات هـذا إ، علـى قطـاع غـزة لال الاسـرائيليقوات الاحـت والإعتداءت التى قامت بها عاتقها مهمة الشهادة على الأحداث

التـى تـم إفتتاحهـا فـي أعقـاب  ،بمدينـة خـانيونس مـن خـلال عيـادة الأمـراض المزمنـة مها المؤسسة للشعب الفلسطينيالطبية التى تقد
الضـغط و الســكري و "  ةلأصــحاب الأمـراض المزمنــوالتــى تقـدم الخدمـة الطبيــة المجانيـة . م2009الحـرب علـى غــزة مباشـرة فــي مـايو 

و كـذلك عيـادة البلـدة القديمـة بمدينـة نـابلس، التـي تـم . حيث يعمـل بالعيـادة فريـق طبـي متخصـص مـن قطـاع غـزة. "القلب و الأزمة 
  .2006افتتاحها عام 

و أمانـة هذا الكتاب يتضمن شهادات من ضحايا الحرب علـى غـزة، يـروون حكـايتهم للعـالم، و كـان لمؤسسـة أطبـاء للمسـاعدة شـرف 
ظـالم لأكثـر مـن مليـون و نصـف مليـون فلسـطيني ايصال صوتهم للعـالم فـي ظـل الحـرب المسـتمرة علـى القطـاع مـن خـلال الحصـار ال

 ىمرضـال ودت بحيـاة مئـاتة التي أالخدمات الطبي الدواءمحرومون من ابسط الحقوق الانسانية في العلاج و . يعيشون في سجن كبير
ضـافة هـذا بالإ. توفر الامكانات الطبية داخل قطاع غزة لعلاجهم، و هناك المزيد مـن المرضـى ينتظـرونبسبب اغلاق المعابر، و عدم 

  .دوية و المستلزمات و المعدات الطبية، جراء منع قوات الإحتلال دخول هذه المواد الى القطاعالى النقص الحاد في الأ
الحرب هي حلقـة فـي و أن هذه . بعد ن الحرب على غزة لم تنهِ أيؤكد ، صحابهاأعلى لسان  هذا الكتيب إذ يروي هذه الشهادات الحية

  .مسلسل تتوالى حلقاته بين حين و آخر بمختلف الوسائل
  
  

  جان ميشيل أسلان/ تب الفرنسيلكال
   .ناصر النواجحة/ الكتاب إلى اللغة العربية الدكتوربترجمة هذا 

  
 http://www.helpdoctors.org:  الموقع الاكتروني
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  غزة
  

وقـد كانـت . فـي قطـاع غـزة بفلسـطين 2009وانتهت في يناير  2008أحد تلك الحرب التي بدأت في ديسمبر  لم ينس
  .أحد الشهود الأجانب القلة أثناء القصف. ة أطباء للمساعدة، وهي جمعية فرنسية غير حكوميةمؤسس

لا أن تحكم، لا أن . لقد عادت أطباء للمساعدة من هذا القطاع المحطم وهي تحمل فكرة أنه يتوجب أن نحكى القصة
آلاف : رسـالتنا واضـحة. يهـتم لكن أن ننقـل قصـص حيـاة يسـتطيع كـل منـا أن يتسـاءل عبرهـا وأن. نستخلص الدروس

  .للمساعدة طلبا الفلسطينيون يحتاجون للمساعدة يناشدون
  .ما يحلمون به من أجل الغد ،يريد هذا الكتاب أن يقول من هم، أن يروي ما عاشوه

وســتكون هــي  ، بمثابــة مغــامرة صــغيرة ، ، مــرة عبــر مصــر، ومــرة أخــرى عــن طريــق إســرائيل لقــد كــان الســفر إلــى غــزة
مـنهم لكـل رجـل وامـرأة ... فـايز و عطـا ارمـيلات و خلـودو  عائشـةو  خالدو  جمالو  زيناتو  الذي ينقلنا الى عفاف الخيط
ابلات لقــد جمعنــا حيــاتهم مــن خــلال مقــ .لمــاتهم الخاصــة، حقــائقهم وأوهــامهم، بك ةحكايــال يــروونإنهــم هــم مــن . حكايــة

زام هؤلاء الشهود وأن تستطيع كلماتهم نقل رغبتهم في نأمل فحسب أن نكون على قدر الت .أجريناها مع مترجمتنا آسيا
  .السلام

   
  ماذا حصل لي؟
فبإمكانـك جمـع شـهادات وأن تسـتمع للنـاس يتكلمـون  ، وبمـا أنـك تكتـب .غـزة إلـىماذا لو اصـطحبتك : "قال لي طبيب

أن الصـوت ينقصـهم وسـترى بنفسـك . فـإن أحـداً لا يسـمعهم ،ولا في أي مكان آخـر، ولا هنا ، عن الحرب؟ فلا هناك 
. إنهــم أنــاس لا يمكــن إصــلاحهم .ةعــ، مقط، إنســانية جــاهزة  إنهــا إنســانية الحــرب. كمــا ينقصــهم أحيانــاً ذراع أو ســاق

  ".أعتقد أن معاناتهم لديها ما تقوله ,بإمكانك أن تجمع كلمات
والــذراع الــذي ،  لــي ألعــاب طفــولتي، أرنــب مقطــع، ودميــة منزوعــة الشــعر، وجنــدي بلاســتيكي ينقصــه الســيف تخطــر 

هي صور أراها مراراً وتكراراً في التلفزيـون،  ،أنا مثل أي إنسان آخر، غزة هي مجرد صوت في الراديو. يحمل السيف
 .ناس تجري في الشوارع، انفجارات

 كالـذيالذي يضـيء المشـهد، المشـهد يـدور فـي ضـوء أخضـر  هو الليل مخيم لكننا نرى بوضوح، لكن ليس نور القمر
لام الأمريكيــة لــيس كمــا فــي الأفــ ،المشــهد قبــيح. كــاميرات الفيــديو الصــغيرة عنــد اســتعمال زر التصــوير الليلــي نــراه فــي

ما أعرفه عـن غـزة لا يشـبه أي شـيء آخـر، نـاس يفـرون . ة، المشاهد جميلة للنظر وكأنها عرضحث تفجر قنابل قري
كــون وهــم يحملونــه بعنــف حتــى نقــول يب .مــن دخــان كثيــف، دائمــاً نــاس يصــرخون عنــدما يصــل مصــاب علــى حمالــة

 .لأنفسنا أنه سيضره أكثر مما سينفعه
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فلدينا الكثير من المشاكل، قيل لنا كثيراً أن الإحسان المنظم يجب أن نبدأه بأنفسـنا، ولا نـرى جيـداً  ،نرى ذلك من بعيد
إنهم ليسـوا مثلنـا فهـم لا يخـافون لـم نعـد نعـرف لمـاذا يتقـاتلون، ثـم إن هـذا بعيـد عنـا، وعلـى أي حـال فـ. ما يمكننـا فعلـه

وهــذا يجعلنــا  .لقنابــل موضــوع حـول الــبطنإنهـم يحبونــه لدرجــة أنهـم يفجــرون أنفســهم بحــزام مـن ا ؟ألــيس كــذلكالمـوت، 
نا ونكافح ضد الفقر عندنا أو لا شيء، أو بنتركهم ونذهب لنلعب اللوتو وندافع عن رات ،ً وعندما نتساءل كثيرا. نتساءل

  .لا شيء يذكر
: ألا نقـول. ن المنطقة ساخنة لأننا نفترض دائماً أن للحرب علاقـة مـا بالنـارإونقول لأنفسنا  .تعرف االله على عبادهسي
  "الذهاب إلى النار أو الذهاب إلى خط النار؟"

  .ةزائدالحرارية ال ناراتسعب لا بد أنها من أجل حرق فالحر 
 الطبيـب عنـدما اتصـل بـي صـديقتيأتنـاول الشـراب مـع . "وكان الجـو دافئـاً  ،البحر، البحر المتوسط شاطئكنت على "

كنـت أعلـم ذلـك  .كان ريجيس هنـاك فـي غـزة فـي قلـب الحـرب. قطعاً ومتعباً تكان الصوت بعيداً وم .ريجيس من هناك
  ..." إنه في الحرب في غزة ،إنه ريجيس ،اسمعي: "نآناديت على  ،وأنا في الحمام ،لأنه ذات صباح

حــرب  -حتــى وإن متنــا فيهــا –ة يفــطلمعــه لأيــام وأيــام فــي حــرب متقطعــة و رفــه، لأنــي تعاملــت شــعرت بــالفخر لأنــي أع
 فقــد كــان ريجــيس لســنوات طويلــة طبيبــي الخــاص فــي حملاتنــا الجميلــة والجريئــة فــي. حــرب الرجــال مــع الجبــل ،وهميــة

  .ذكرتهارأيت وجهه، صورة مغروسة وسط صور غير واضحة  ،وعلى التليفزيون ،هذه المرة. ملايااله
ريجـيس طبيـب . وحديثه الذي لا مكان للتردد فيه ،نظارات ،جانب رأسهفيرة من شعره ملقاة على ض ،لم يتغير ريجيس

  .الهملايانون جق على كومة من الحجارة ثم ينقض في رجل من الشمال يستمتع بالتسل ،الطوارئ
لى بأحذيته الزرقاء وطاقيته داس سلفادور ات حيث ربما كان يجلذا في إحدى الانكهفقد كان شبه مضحك أن أسمعه 

  ..."لترويها  فهناك الكثير من القصص ،يجب أن تأتي: "قال لي ريجيس .الحمراء
  .وفوراً مثل الغبار لا ندع هذه القصص .أعتقد أنه محق

  
  .ريجيس وأطباء للمساعدة

 
ســيارة أجــرة فــي القــاهرة وشــرح لــي  كنــا نســتقل .ريجــيس الــرئيس :هنســميكنــا  ،وفــي غــزة، ومــن بــاب المداعبــة ،فــي رفــح

أن جارة روت لنا عن عملها  ، وكيفنتذكر ببساطة عندما كنت في الصف التاسع .ريجيس كيف نبدأ رحلتنا الخاصة
  .كطبيبة في أفغانستان لصالح أطباء بلا حدود

  .د أن أكون مثلهاأري :قلت لنفسي...  وعن المغامرة ،وعن شخصيات غير عادية ،كنا نستمع لها تتحدث عن الجبال
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أصــبحت طبيبـــاً وأيقنــت أن العمـــل فـــي المنظمــات الإنســـانية الكبيــرة معقـــد بعـــض  ،بعــد دراســـات متقلبــة بعـــض الشـــيء
ش فـــي يـــتار موهنـــا تـــم الاحتكـــاك بـــأول مهمـــة لـــي وهـــي إعصـــ .وأخيـــراً دخلـــت فـــي خدمـــة الإســـعاف العـــالمي. الشـــيء

  .راسو الهند
القليـل مـن الاهتمـام بالسـكان المحليـين ومـواردهم : الرسمي بعـض الحـدودلعمل الإنساني لمت بسرعة أن هباختصار، ف

لـم  ،ومـن ناحيـة أخـرى .كنا نعمل من أجل الاسـتعراض ،ً وبإمكانيات غير متناسبة أحيانا) الخ...الأطباء المستشفيات(
رة تأســيس لقــد كــان تســونامي هــو مــن أعطانــا فكــ .يكــن هنــاك حــد فاصــل واضــح بــين العمــل الإنســاني والاســتخباراتي

  .مثل أطباء للمساعدة ،منظمة خيرية غير حكومية مختلفة
بعيــد هــذه الكارثــة، أيقنــا صــعوبة أن تكــون معالجــاً ومشــرفاً  تنفقــالقــد أيقنــا، بغــض النظــر عــن الأمــوال الضــخمة التــي 

. بعثة فلسطين كنت عضواً في مجلس إدارة مؤسسة أطباء العالم ومسئولاً عن ،في ذلك الوقت. الخ...ومديراً ومحاسباً 
وكانت رحى الحـرب تـدور بـين إسـرائيل وحـزب االله فـي جنـوب لبنـان ولـم تكـن غـزة  ،كنت في غزة،  2006في صيف 

بالاسـتماع إلـى . كلهم أصيبوا بنفس الطريقـة .هنا صدمت فوراً من العدد الكبير من المعاقين والمبتورين. منها مستثناة
 .لم تكن قد استخدمت من قبل" قنابل عنقودية"ومن بينها  ،ت تستخدمهادات متعددة، فهمت أن أسلحة محرمة كانش

صـحفيون ورويـت لهـم الصـعوبات  بـياتصـل . فضلاً عن الصحافة ،دققت جرس الإنذار لأكبر عدد ممكن من الناس
وأثنـاء وعند عودتي إلى باريس . لكن ذلك لم يرق لمجلس إدارة أطباء العالم .الجمة التي يعيشها الجرحى من المدنيين

كـان ذلـك بمثابـة صـدمة . كـان علينـا أن لا نقـول شـيء البتـة ،بالنسـبة لأطبـاء العـالم. اجتماع، عاقبني رئـيس المنظمـة
  ؟ امتهفكيف لمؤسسة أنشئت للعلاج ولنقل الشهادات أن ترفض إتمام مه ،كبيرة لي

أن إســـرائيل اســـتخدمت قنابـــل  بعـــد وقـــت قليـــل، أجمـــع كـــل الخبـــراء الـــدوليون والتقـــارير التـــي نشـــرت علـــى نطـــاق واســـع
  .2006عنقودية في جنوب لبنان وغزة في صيف 

العالم تأسيس منظمـة غيـر حكوميـة أخـرى لكـي نقـوم بمـا  ءمجموعة أخرى من أطباء مؤسسة أطباوبالطبع قررت أنا و 
 .هو أساسي

ل مـن يحتـاجون بَـومن قِ منظمة أنشئت من أجل . هكذا قررنا تأسيس جمعية يرتكز عملها على العمل الإنساني العادل
كل من يعملون مع أطباء . لم نكن نريد أن نخلق مهنة إنسانية أو راتباً إنسانياً . المساعدة وبأقل تكاليف تشغيل ممكنة

فلسـفتنا أن نثـق بمـن ... للمساعدة هم أناس لديهم وظيفة أصلاً ويأتون خلال إجـازاتهم ويريـدون تقـديم العـلاج والرعايـة
  .وأن نصغي إلى طلباتهم هم هناك على الأرض
وبمــا أن  .دخلنــا عبــر رفــح إلــى قطــاع غــزة - 27/12/2008الحــرب بــدأت فــي  – 9/1/2009وفـي هــذا الســياق، فــي 

يحملــون ممــن غــادرت مــع جــراحين . الإســرائيليين كــانوا قــد أعلنــوا عــن إنشــاء ممــر إنســاني لمــدة ثــلاث ســاعات يوميــاً 
. وهـو مصـور أيضـاً  ،هـدي فـدواش الـذي كانـت مهنتـه الإمـدادات والأمـنالـدكتور مـؤمن والـدكتور منيـر ثـم م ،جنسـيتين

وجـدنا أنفسـنا فـي  ،وبمجـرد أن اجتزنـا الحـدود المصـرية .كان دخولنا إلى غزة ملحمياً بعد ثماني سـاعات مـن الانتظـار
لــى مستشــفى إ، اســتهدفتنا الــدبابات ورافقتنــا ســيارات إســعاف الهــلال الأحمــر نحــو الشــمال  .حافلــة وفــي وســط الظــلام

قررنــا  ،بعــد أن قضــينا ليلــة فــي هــذا المستشــفى البعيــد والــذي لا يحتــوي علــى معــدات جراحيــة. الأمــل فــي خــان يــونس
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كانـت الرحلـة محفوفـة بالمخـاطر لأن . بجرحـى الحـرب ضكـان المستشـفى يفـي. اء بمدينـة غـزةالالتحاق بمستشفى الشـف
إلا أننــا اســتطعنا المــرور فــي نهايــة  ،بابات تعتــرض الطريــقمنطقــة الشــمال ممنوعــة مــن قبــل الجــيش الإســرائيلي، الــد

. فوجدنا أنفسنا في ذلك المكان حيث يتم تنزيـل الجرحـى والقتلـى بـوتيرة مخيفـة .المطاف ضمن قافلة سيارات الإسعاف
 حيـث ،وبسرعة فهمت أنه كان من المستحيل على أن أعمل فـي قاعـة الطـوارئ لأقـدم علاجـات فعالـة فـي هـذا المكـان

ذهبت إذاً إلى غرفة العمليات وهناك يصل الجرحى على طاولة العمليـات . ون على الأرضقكان الأحياء والأموات مل
علـى  ،كـان علينـا أحيانـاً أن نبتـر مريضـين أو ثلاثـة فـي نفـس غرفـة العمليـات .وهم مازالوا بملابسـهم الملطخـة بالـدماء

فهـو  ،ويصـعب علينـا وصـف مـا رأينـاه. مثـل هـذا المكـان الحمالات، أو حتـى علـى الأرض لـيس العمـل مـا يـنقص فـي
 .أكثر من مرعب

كـان علينـا أن  ،لكـن هنـاك ،كنا قـد اعتـدنا رؤيـة مرضـى فـي حالـة لا يمكـن وصـفها ،ن في الطوارئبكأطباء متخصص
كأنـه يبـدوا أن بعضـهم و  .كـان كابوسـاً حقيقيـاً حيـث يفقـد الإنسـان والجسـد شخصـيته .نعمل مع بشر ممزقين كالأسمال

ينـا أن نواجـه كـان عل .التمييـز بـين الأمـام والخلـفأحيانـاً لـم نكـن نسـتطيع . مر مـن مفرمـة لحـم مـن أقدامـه إلـى جذعـه
 .هاشدبضع دقائق وكانت معاناتهم في أمن هم على وشك أن يقضوا نحبهم بعد منظرات أولئك الناس 

وبعد ليلة  ،ساعة العاشرة من صباح في نفس اليومال، وهنا .  15/1ى القدس في ثم تركنا الشفاء وتوجهنا إلى مستشف
 .طبقـات يحتـرق 9كان مبنـى مكـون مـن  من القصف المكثف دمرت قنبلة وأحرقت الجناح الإداري للمستشفى وبجانبه

أقبلت مئـات العـائلات نحـو  ،وفي تلك اللحظة. يتوجب علينا أن نُنزل المرضى والجرحى بأسرتهم إلى الطابق الأرض
ســاعة  24ن كانــت تلــك العــائلات محبوســة فــي بيوتهــا منــذ مــا يقــرب مــ .بيضــاء لتحتمــي بهــا امــل أعلامــالمستشــفى تح

وبعـد ذلـك بسـاعة تمكنـا  .رجـال الإطفـاء بالسـيطرة علـى الحريـق نحـو الثانيـة بعـد الظهـر جـحون. تحت قصف الـدبابات
ية الفرنسية بالقدس وكانت قناة الجزيرة من إعادة كل المصابين إلى غرفهم وبادرنا بالاتصال بالصحافة وإبلاغ القنصل

نحــو الســابعة مســاءاً  .المستشــفى المشــتعل باســتمرار بــث صــورعت كــاميرات فــي كــل مكــان وكانــت تالفضــائية قــد وضــ
من أطباء للمساعد في غرفة صغيرة لأخذ قسط من الراحة لم نكن ننام إلا  نوجدت نفسي مع مريض مع فريق جراحي

  .لم نأكل إلا الشيء اليسيرالقليل منذ أيام طويلة و 
إضافة إلـى  .كان من الصعب أخذ قسط من الراحة مع إطلاق قذائف الدبابات التي كانت تنبهنا كلما اقتربنا من النوم

  .خطر الاقتراب من النوافذ
 .ا حدثفارتدينا الستر الواقية من الرصاص لنرى م ،واعتقدنا كلنا أنه موجه نحونا .هز انفجار عنيف المبنى، وفجأة 

كان الذعر سيد الموقف والظلام مخيم والناس يتصـارخون والـدخان يلـف كامـل المبنـى، كـان سـقف المستشـفى ملتهبـاً، 
جمعنا أكبر عدد ممكن من الناس في القاعة الرئيسية ولكـن وبسـرعة تـذكرنا أننـا نسـينا . قط في الباحةاتستوأجزاء منه 

 .نقلنـاهم إلـى الخـارج .هـؤلاء المرضـى واحـداً بعـد واحـد ذلـذهاب وإنقـامنـا لعشـرون تطوع . مرضى في الطوابق العلوية
كانــت النــار والقنابــل . كنــا مجموعــة كبيــرة مــن الأطبــاء والأصــحاء والمصــابين نلــوح بــأعلام بيضــاء فــي وســط الشــارع

باسـتمرار حلقـت المروحيـات فوقنـا ... كـان مـن المسـتحيل أن لا يرانـا الجنـود .كأننـا فـي وضـح النهـارو تضيء المشـهد 
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لم يعد في غزة حينها أنه  ادركنا .الشفاء أن تخلي الجميع مستشفى استطاعت إسعافات ،وعندما خفت صوت القصف
  .المساء التاليسيأتي في دور الشفاء  مكان آمن واحد وأن
ل تمكنــت مــن الاتصــال تلفونيــاً بعــدد مــن الصــحفيين وشــجبت هــذا الخــرق الصــارخ وغيــر المقبــو  ،طــوال هــذه الســاعات

لـم أهــتم  .اتهمـوني بممارسـة الصــحافة .ء بـالجرحى وبالعــاملينيوهـو اسـتهداف مستشــفى ملـ ،للقـانون الإنسـاني الــدولي
نحن لم نقيم الأحـداث بـل روينـا  .لقد كنا في حالة طوارئ وكان من المهم إعلام الآخرين وتقديم الشهادة .كثيراً بالأمر

  .ا القصف عن العجائز والأطفالأوقفو  ،توقفوا: ما رأيناه وتجرأنا على القول
فـي غـزة واجهنـا هـذا الموقـف اللامعقـول . لـم نقـدم أبـداً علاجـاً لجنـدي مـدرب جيـداً  ،أؤكد أن من بين كل من عالجناهم

  .حيث يناشد الناس طلباً للمساعدة وحيث لا يمكننا أن نهب لنجدتهم وحيث لا يمكنهم أيضاً الهرب
 500دخل يومياً ما بـين يكان  ،قبل إحكام الحصار .الإذن في الصباح لندخلكان علينا أن نطلب  .إنه سجن حقيقي

أمــا البـــاقي فيــدخل بطريقــة غيــر شــرعية عبــر الأنفـــاق .  6أو  5شــاحنة مســاعدات إنســانية وأصــبحت الآن  600الــى
خـرج السـكان  ،فـي الأيـام الأولـى مـن وقـف إطـلاق النـار. بالكاد يبقى النـاس فـي غـزة علـى قيـد الحيـاة باهظةوبأسعار 

إلـى جانـب انتظـار المسـاعدات  ،ومـن فقـدوا بيـوتهم لـم يكـن أمـامهم .يعدون قتلاهم ويزورون أقاربهم ،بلا فرحة ،بهدوء
ضـــغط الـــدم، (مـــن الأطبـــاء بإنشـــاء عيـــادة للمرضـــى المـــزمنين  اوهنـــا طالبنـــا عـــدد. ســـوى حلـــول قليلـــة جـــداً  ،الإنســـانية
وقت الحرب وهكذا عدنا نبحث عن تمويل في فرنسا لإتمام مشروع العيادة وهؤلاء لا أحد يهتم بهم في ) الخ...السكري

  ...في خان يونس
أطباء للمساعدة تستجيب . إن فكرة أطباء للمساعدة ترتكز على الثقة التي نضعها في العاملين ممن نعمل معهم هناك

  .استخدام العاملين المناسبينتعطيهم الإمكانيات لإنشاء ما هو أفضل وب .أولوياتها رأسلطلباتهم وتضعها في 
فإننــا هنــا نمــارس ) السياســة هــي المشــاركة فــي حيــاة المدينــة(بــالمعنى الحرفــي لكلمــة سياســة  .نحــن نخلــق فــرص عمــل

لكـن فـي هـذا السـجن الكبيـر فـي غـزة كـان مـن  .كان إمكاننا طبعاً الانتظار حتى نهاية الحـرب لنـأتي ونعـالج. السياسة
القتيـل، أي قتيـل هـو . بل نفضل أن نقـول إننـا منحـازون ،لا نقول إننا محايدون. ك شهودالأهمية بمكان أن يكون هنا

لكـن  ،لامنا البعض على عدم القيام بالمثل فـي سـديروت. وهذا لا يحتمل ،قتيل زائد سواء كان في غزة أو في إسرائيل
المساعدة الإنسانية الدولية وهو أمر لم تطلب أبداً  ،جندياً  11شخصاً من بينهم  15في إسرائيل حيث أودت الحرب بـ 

الفلسـطينيون يناشـد حيـث الأمـر لـيس بالمثـل فـي غـزة . يسهل تفهمـه لأن هـذه البلـد قـادر علـى الاعتنـاء بجرحـاه لوحـده
ألـف إنسـان يعيشـون منـذ انتهـاء الحـرب تحـت الخيـام  30قتيل وآلاف الجرحى وأكثر من  1500طلباً للنجدة وأحصي 

 .ب أحياناً وبدون ماء صالح للشر 

وفـــي خضـــم  ،فـــي غـــزة. يجـــب أن نتناســـى ولـــو للحظـــة النظـــام السياســـي الكلـــي للـــدول ونهـــتم بالسياســـة الجزئيـــة للبشـــر
فــي رصاصــة لمــاذا تتلقــى طفلــة فــي الســابعة مــن عمرهــا  :كــان الســؤال الوحيــد الــذي يتبــادر إلــى الأذهــان هــو ،القصــف

ثبــت ســاق فــي ممــر مستشــفى؟ أو لمــاذا يحمــل شــيوخ مُ الفــك وأخــرى فــي الصــدر ثــم تمــوت بعــد ســاعة مــن وصــولها ال
 .المستشفى؟ لأن سيقانهم مكسرة نتيجة لهدم البيت فوق رؤوسهم
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 ،قبــل أي مكــان آخــر فــي العــالم، هــي غايــة فــي البســاطة، يريــدون أن يعملــوا ،فــي غــزةإن الاحتياجــات الحياتيــة للنــاس 
 ،بعد أن تفتح الحدود مع غزة .يريدون حرية الحركة ،درسةيريدون أن لا تطلق النار على أطفالهم وهم في طريقهم للم

يجــــب أن نعطــــي النــــاس  .حاجــــة للمســــاعدة الإنســــانيةلــــن تكــــون هنــــاك ... ء العمــــل والمتــــاجرة بحريــــةيســـتطيع هــــؤلاس
  .مكتباً متناثراً في أنحاء العالم 50فهدفنا أبداً ليس أن نمتلك  .الإمكانيات لأن العالم يتغير

كنت أتابع يومياً الأخبار على التلفزيون وأسمع الراديو، . "ليل"ريجيس من  وصول انتظرت ،نوبلعند عودتي إلى جرو 
نتقـل ي المشـهد اكـان هـذ. غزة حيـث يعبـر ريجـيس عـن شـجبهالكثير من الضجيج حول هذا المستشفى الذي أحرق في 

النيـران كألعـاب  هتلتهمـ ،ليـلمبنى مضيء في وسط ال ظهرفهذه الصورة ت .مهدي فدواش .صورة فوق واقعية للحضور
هنـاك مصـابون فـي الشـارع ونحـن  :يقول ريجـيس .شيل جارمين مع فارق بسيط وهو عدم وجود موسيقى لـ جو  ،نارية
نخشـى أن يقضـى علينـا كمـا . هناك رضع وحاضنات وها نحن نلوح بأعلام بيضاء، أعلام لم تتلطخ بالدم بعـد. معهم

هل يحق لأحد أن يقتل من يموتون أو من ولدوا لتوهم؟ عندما علمت أن . لعقضي على طوابق هذا المستشفى المشت
لــيس  اأن أعــد تقريــر  ،أن أدون الكلمــات ،أســمعو نعــم أريــد أن أرى ... "ريجــيس عــاد إلــى الــوطن حــي يــرزق اتصــلت بــه

يفـرض نفسـه أن لا  ربما أقـول أن هـذا العمـل .أنا غير قادر أن أقول لماذا .ولا من باب التزام نضالي شفقة ولا فضولاً 
هـذا أمـر : "لقـد وثقـت بـريجيس ببسـاطة عنـدما قـالي لـي .أنني أتبـع مصـيري وهـو انحنـاء طبيعـي لا أدري .خيار هناك

 .الأشياء المهمة تكفي نفسها" مهم

   ؟حولي كيف الناس في غزة هو  الذي طرحته  السؤال الأول
  القليل كانوا يعرفون
  وأنا لا أعرف أبداً 

  من الأسئلة الغبيةلا يجب أن نضحك 
  فهي تعكس الاستهتار

  تبقى من براءة اأو م
وغالبـاً مـا  .ورغم ذلك تحدثت عنها .كانت مجرد فكرة لم أعتقد أنها ستتحقق .لم أكن أعتقد حقاً أنني سأذهب إلى غزة

علـى الإنترنـت  لقـد منعـت نفسـي مـن البحـث. أو قلـيلاً جـداً  ،كنت أشدد عليها لدى من كنت أعتقد أنهم لن يفهمـوا أبـداً 
، وكأنهــا وكأنهــا شــعار لكننــي كنــت أردد اســم منظمــة ريجــيس الإنســانية أطبــاء للمســاعدة ،وجمــع المعلومــات والحقــائق

أو  ،وكأنني أتصل بأطبـاء للمسـاعدة ربمـا أننـي شـعرت أننـي فـي خطـر ،كان لدي انطباع أنه كلما اتصلت به  .مانترا
  أو؟ ،أنني مريض

إن الرغبــة فــي غــزة ليســت تمامــاً ببســاطة  .علــى أصــابعي عضضــتتكلمــت كثيــراً ثــم  ،انــةذات مســاء وبينمــا أنــا فــي ح
أعتقـد أننـي اقتربـت مـن مغـزى  ،وبمسـاعدة صـديق ،إلا أنني في ذلـك المسـاء. الصعود إلى الطائرة والذهاب إلى هناك

  .هذه الرحلة
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 ،كـان هنـاك أيضـا شـيء مـن الخدمـة ،مـرةلكـن هـذه ال .نعم، كان هنـاك فـي داخلـي هـذه الرغبـة التراجيديـة فـي المغـامرة
كنــت أتحــرك  .كــلا .ربمــا أخــدم نفســي .لا أدري :مثــل... مــن تخــدم؟ لــم أرد رداً مخيبــاً  :عــدم الــرد علــى الســؤال الحاســم

بــدأت الأمــور تتجســد . ذلــك إلا تــدريباً بســيطاً فــي الإنقــاوأنــا لا أم. لأذهــب نحــو أنــاس يصــرخون فعــلاً أطبــاء للمســاعدة
) الفرنسـية وصـاحب مطعـم حـلالمصـور فـي وكالـة الصـحافة . (لتزامات مهدي، الـدكتور مهـدي الطيـببصعوبة بين ا

كنـا نعتقـد أننـا لـن نسـتطيع أبـداً التحضـير  .ن وريجـيس والتزامـاتي أنـااوهو طبيب طوارئ في مدينة سانت إيتـ ،واوفرنس
  .لهذه الرحلة

  
  فرانسوا جيرو ـ  صوت ممثل

  
لـم أذهـب : "لم يكن هذا الطبيب معنا في رحلة الحرب يروي بصـوته الجميـل .دة مراتوا قد ذهب إلى غزة عكان فرنس

لــدينا أطفــال صــغار وكانــت هــذه البعثــة خطيــرة جــداً وكنــت أوافقهــا  ,معكــم وبكــل وضــوح لأن زوجتــي لــم ترغــب بــذلك
... حيانـاً أن ترافقنـيبـل قـد تـود أ ،فهي تصر على أن أعـيش مـا أريـد أن أعيشـه ،حتى وإن كانت خائفة ،عادةً ". تماماً 

ربمـا أننـي  ،ولأننـي كنـت مسـئولاً عـن تحـديث موقعنـا ،وبالمقابـل .لكن غزة في خضم الحرب لم تكن رحلة مطمئنة حقـاً 
كنت ملتزماً فيهـا أكثـر  .دي شعور أنني أعيش في هذه البعثةعنوقد كان  .أعرف غزة جيداً ولي فيها أصدقاء كثيرون

 ،شخصــياً . فقــد قــدمت لنــا اعترافــاً حقيقيــاً مــن عــالم الصــحافة .هــي البدايــة اللازمــةتنــا فغــزة بالنســبة لمنظم .ممــا أردت
إن كنا نقـدم قطـرة مـن الخيـر و وحتى  .أعتقد أنها كلفتنا كثيراً فأنا لست مشاكساً ولا انتحارياً من أجل القضايا الإنسانية

لم  .قى متواضعاً أمام مفهوم تخفيف الآلامأب .صيري البصرقأن نكون  فيجب أن نقدم ذلك دون ،في محيط من الآلام
لكـن أن تضـع  ،أتعرض في حياتي ولا حتى إلى عشر الألم الذي وجدته عند بعض الجرحى والمرضى في آخر الـدنيا

ن أ ،فهـذا إيجـابي فـي الحيـاة القاسـية التـي يعيشـونها فهـم يـرون أن هنـاك شـيء آخـر ،يدك ببساطة عليهم وأن تسمعهم
  .اً زال موجودماالأمل 

هنـاك  .بـالأمر الهـين ترؤيـة المـوتى ليسـ .ى ومـوتى فـي مستشـفى الشـفاءحـاذكر مرة أن أحـدهم اصـطحبني لرؤيـة جر 
 االـبلاد التـي تعـيش حربـ تلـكرأيـت فـي  .كلـم عـن ذالكبعيد وانك الآن تعرف وانك سوف تـتمن يعتقدون انك أتيت من 

 .للغايـة رأيت كـم أن الإنسـان هـش .وإذلاله أو نفي وجودهأنه يمكن سحقه  ،أن لا قيمة للإنسان ،أو في كارثة طبيعية
 -خاصــة فــي غــزة –كــان لــدي شـعور  ،إلــى معالجـة أنــاس فــي بقـاع مختلفــة مــن العـالم يفـي هــذه الخطــوة التـي أدت بــ
  .على الرف ني لستأن ،أنني كنت هناك حيث الحدث

لــم يجــذبني أبــداً  .فــي المكــان الــذي ولــدنا فيــهنعــاني  ،ن فيــهيجــداو تعــاً ضــحايا، ضــحايا المكــان المتفهــم أفضــل أننــا جمي
إلـى مشـاهدة  ب،لـدي ميـل إلـى الاغتـراكـان ربمـا  ،لكـن بالمقابـل ،التي تولدها هـذه الأمـاكن متعة المخاطرة ، اوالخطر

  ...أستطيع أن أروي طرفتين عن غزة .مختلفون جداً  هملكن ،الغرباء الآخرين أشباهي
مستشـفى الشـفاء وكـان هـذا السـائق قـد اسـتهدف بينمـا كـان يقـدم الإسـعاف علـى بف ا يوماً للقاء سائق سيارة إسـعادعين

وكان  لونها حوله بملابسنا البيضاء التي اصفركنا جميعاً  ،كان السائق يختنق من شدة الألم في سريره. شاطئ البحر
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وهنـا اقتـرب ريجـيس  .رسـمياً كان الجو تراجيدياً و  .دحون صفاته وشجاعتهتهناك الكثير من الرسميين يلتفون حوله ويم
نحن معك يا صديقي واضعاً يده بقوة على كتفه وهذا مـا جعلـه يصـرخ حيـث كانـت  :من المصاب وقال له بالانجليزية

  .انفسنا من الضحك نتمالكيعاً ولم نستطع ان ظكان الموقف ف .اً الرصاصة في كتفه تحديد
كــان ذراعهــا ... عة أعــوام والتــي التقيتهــا فــي مستشــفى بــرفحســبالأو  ةذات الســت ،اقــل طرافــة قصــة هــذه الفتــاة الصــغيرة

لقـد تلقـت رصاصـة  ؟سـألت مـا حـدث لهـا .كانت تعاني أشد المعاناة ولونها شاحب .مثبتاً بالجبس وبمثبتات تخرج منه
 ؟ي ســببلـــو  ؟حــق بــأي .النــار وأطلــقلتصــويب نحــو هــذه الطفلــة لشــعر بالحاجــة  عنــدما أفكــر أن جنــدياً و  .مــن مســدس

  .هذا ما لاستطيع تقبله ؟فائدة ةيولأ
هــذه الأرض المليئــة جــداً  .نبــدأ إلا هكــذا عنــدما نتحــدث عــن غــزة أنتــدريجياً وكأننــا لا نســتطيع  .ثــم حــدث مــا حــدث

كيلـو متـراً  40يبلـغ طولـه  .علـى سـاحل البحـر شـريطون ونصف نسمة يتكدسون فـي هـذا الأكثر من ملي .والفارغة جداً 
لقـد  .تواريخ وناس آخرون ومواعيد وصور جوازات سفر .أرض بور كبيرة لأطفال التراب. كيلو متر 15وعرضه نحو 

رأيت أن هـذه الرحلـة كانـت تثيـر القلـق . العاشر من فبراير ،تكدس كل شيء وتجمع وعلمت أنني سأغادر يوم الثلاثاء
ورغم أنني  ،التي تدعي إلى الآن أمي .أمي بهذه الرحلة الخطرة خبرق نفسه الذي منعني مثلاً أن أهذا القل .في البيت

 .حــولي أصــدقاء يعتقــدون أن هــذا أمــر رائــع. علــى ســفوح الإفرســت تــدفئنيأنهــا تعــرف أي طاقيــة  ،تجــاوزت الخمســين
وإذا ... همى الكثيـر مـنبـدو علـتالدهشـة والشـك والإعجـاب والقلـق  تكانـ، كلما أعلنـت عـن موعـد مغـادرتيالعجيب أنه 

تلقيــت رســائل وأعطيــت . فقــد شــاهدت الكثيــر مــن التعــاطف ،ن بــالتعليق لكــي لا يعملــواحــذفت المنــافقين الــذين يكتفــو 
صبحت فجأة حقيقـة عجيب كيف أن غزة أ .عجيب عدد الناس الذي التقيتهم والذين يعرفون شخصاً ما هناك .عناوين

جبـال الألـب لب قيعيش هنا في ... جرونوبلقاء فلسطيني في تلااستطع  .وبفضل أصدقاء .صحافةأخرى غير عمود 
  .اتصاله الوحيد مع زوجته وأطفاله هو مجرد اتصال هاتفي يومي .وطنه إلىمنذ سنوات عديدة دون إمكانية العودة 

  
من الذي يقود هذه الكائنات؟ ما  ؟هل هذا ممكن؟ في هذا العالم .وطنك إلىأن لا تتمكن من العودة انه لأمر عجيب 

  معنى حدود مغلقة؟
ة صغيرة ستسافر بفلا أحمل إلا حقي ،والتزمت بدقة بتعليمات ريجيس .أمام الحافلة إلىن آحبتني الرابعة صباحاً اصط

نس اإيرفـر علـى مـتن طـائرة رحلـة  .بعـد الظهـر ةواحـدعلـى السـتقلع الطـائرة حيـث موعـدنا فـي المطـار  .معي في الطائرة
 .ا مـن اجتيـاز الحـدود المصـرية الفلسـطينيةتصـورنا سـيناريو يمكننـ. المجهـول ،بعد القـاهرة :ثم أضاف ريجيس .للقاهرة

  .حدود رفحتمضي بنا السفينة إلى ستقلنا سيارة أجرة بعد ليلة نقضيها في فندق بالقاهرة ثم 
كـــم كنـــا  .ونعلـــم أننـــا نـــدخل فـــي خضـــم الانتخابـــات التشـــريعية الإســـرائيلية .نعلـــم أن هـــذه الحـــدود مغلقـــة منـــذ عـــدة أيـــام

  .المجموعة الصغيرة من أطباء للمساعدةلأن الحدود فتحت لهذه  محظوظين
العيـــادة فـــي غـــزة، الاســـتماع للجرحـــى والمصـــابين والمتمـــاثلين للشـــفاء، والـــذين  إنشـــاءالاســـتمرار فـــي : رســـالتنا مزدوجـــة

  .لهم أسرة ومن لم يتبق والجوعىسين والغاضبين ائيموتون والمتعبين والي
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لـيس . فـي منطـق آخـر الأحـداثيـث مـن المحتمـل أن تسـاهم ح ،يريد ريجيس محاولة الدخول في هذا الحي مـن العـالم
وأن تأمـل وأن تعتقـد  حـاجزال ميجـب أن تكـون هنـاك أمـا .من المستحيل أن هذه الحدود المغلقة اليوم قد تفتح فـي الغـد

ريجـيس . واأو كثـر  وامع بعض التوصيات من السفارة وكل الطرق الملتوية والمعارف ذوي النفوذ سواء قلـ ،وأن تناضل
الواقيـــة مـــن الرصـــاص الأربـــع وســـتراتنا  .ة الكبيـــرة يجرهـــا ثقيلـــةبـــهـــاتف ملتصـــق بأذنـــه ومعـــه هـــذه الحقيال ،فـــي المطـــار

أشـعر بالفضـول مـن  .يـا لهـا مـن معـدات غريبـة .بصفائحها المعدنيـة التـي مـن المفتـرض أن تصـمد أمـام نـار الـدبابات
انه رجل هادئ أعتقد أنه من . وا جيرووصل فرنس .بكيف سنتمكن من عبور الجمارك مع كل هذه الغرائ .هذا الطرد

أن  يبضــع دقــائق لكــي أقنــع نفســ إلــىاحتجــت فقــط  .وار العليــا وأن يكــون طبيبــاً لــالمناســب أن يعــيش فــي مرتفعــات ال
فهـو يشـبه المصـارع ولكنـه  ،مهـدي حالـة فريـدة مـن نوعهـا. تأخر مهدي، مصورنا. الأشياء ستسير على ما يرام برفقته

نـرى ذلـك فـي صـوره حيـث يخـتلط  ،صلب كالصـخرة لكنـه حسـاس كالطفـل ،مهدي مغربي الأصل. جداً شخص لطيف 
  .سيكونون رفقائي في هذه المغامرة الغريبة. العنف بالنعومة

  مهدي
  

ئ يهجــ –مهــدي فــدواش : "جســد مصــارع مــن الــوزن الثقيــل، صــخرة، فــي العــراء يــروي لــي ،عنــق ضــخم ،حليــق الــرأس
. أنـا مصـور صـحفي فـي وكالـة الصـحافة الفرنسـية !أنا مغربي الأصل و ما شاء االله ،عين سنةاسمه بعناية، واحد وأرب

 )vsd(عملـت أيضـاً لصـالح صـحيفة هيـومنتي ثـم  .ة الـثمنظـبدأت أولاً بالكتابـة لأن الأمـاكن المخصصـة للصـور باه
إلا أننـي كنـت دائمـاً  نالصـحافة الفرنسـية فـي روا وكالـة يت فـملـحتى استطعت الحصـول علـى بطاقـة الصـحافة ثـم ع

كانـت التـواريخ تتغيـر  ،كنـا دائمـاً نكتـب الشـيء ذاتـه .اعتقـدت أن الكتابـة محـدودة جـداً  .أرغب وأريـد أن أصـبح مصـوراً 
نضــيف بعــض  أنطبعــاً كــان يمكــن . كــان ذلــك يشــبه النســخ واللصــق .واليافطــات فــي المســيرة فقــط وعــدد المشــاركين

لا  ،أمــا الصــور فتكتبهــا كمــا تريــد .تصــحح وتعــدل ،قراءتهــاكانــت تقــرأ ثــم تعــاد  الألــوان علــى مــا نكتبــه لكــن المقــالات
  .يهكذا بدأت بمساعدة والد .صيللا يمكن أن تحذف منها أي تف ،يستطيع أحد أن يعدل عليها

عنــدما رأيــت هــؤلاء النــاس . يا الحــرب مــع الصــرباضــحمــن البلقــان وصــورت أول اللاجئــين  إلــىســافرات  1998فــي 
وأردت أن  ،اعتقــدت أنهــم تركــوا وراءهــم الكثيــر. حيــث أتــوا مــنأن أذهــب  فــي رغبــت ،بين ومصــدومينيصــلون مصــا

 تحسـب مـا اسـتطع يهنـاك، تـدبرت نفسـ. أردت أن أكتشف ما الذي دفعهـم إلـى الخـروج. أكتشف ما هناك من المنبع
لــك وهكــذا التحقــق مــن ذ ســتطيعونيكنــت أعلــم أنهــم لا  .مــع الجنــود قــائلاً لهــم أننــي أعمــل لصــالح هــذه الوكالــة أو تلــك

كـان هـدفي أن أكتسـب  .ثـم قمـت بـرحلات أخـرى دون أن أهـتم بإمكانيـة بيـع صـوري .أولى صوري التقطأن  تاستطع
لقـــد فتحـــوا عينـــي علـــى  .ذهبـــت إلـــى فلســـطين فـــي الانتفاضـــة الأولـــى واكتشـــفت أول الفلســـطينيين فـــي الأردن .الخبـــرة

اعتقـدت أننـي أسـتطيع . ليون وليبيريـااسـير  إلـى ،ذهبـت أيضـاً إلـى أفريقيـا. بلس وغـزةمعاناتهم ثم تبعتهم إلى رام االله ونا
ثــم جـاء دور العــراق حيــث . كانـت صــوري تحـدثني وكنــت أكتــب كثيـراً  ،أن أعبـر عــن نفسـي فــي هـذه المنــاطق الممزقــة

ان علــي أن نحــو ثلاثــة أشــهر كــ ،عشــت لحظــات انتظــار طويلــة. ادخلتــه بطريقــة غيــر مشــروعة عبــر كردســتان تركيــ
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التـــي لـــم تـــرد أن يخـــاطر . ولكـــن أيضـــاً مـــع الوكالـــة التـــي أعمـــل لصـــالحها ،مـــع مـــن يعبـــرون الحـــدود خلالهـــاأتفـــاوض 
كــان الضــرب شــديداً، شــديداً جــداً وقويــاً جــداً وتنقلــت فــي جنــوب  .حقــاً دخلــت إلــى الفلوجــة مــع الأمريكــانلا. صــحفيوها

ن، في ذلك الوقت اختطف عـدد مـن الأطبـاء واكتشـفت مستشـفى البصرة بعد سقوط صدام حسي إلىالبلاد كله وذهبت 
بعـد . الجرحى والمرضى ممن لم يستطع أحد تخفيف آلامهم وكان هناك عجز كبيـر فـي الأطبـاء والممرضـين :البصرة

 2005فـي . لتكـون شـاهداً علـى آلام الإنسـانية "أنظـروا"وأسـمها  بـيأسسـت منظمـة غيـر حكوميـة خاصـة  ،هذه الرحلة
كـل هـؤلاء الأطفـال الـذين نـراهم ثـم يموتـون فـي  .المجاعـة فـي النيجـر لـم أكـن أعـرف فظاعـة البطـون الخاويـةاكتشفت 

وعنــدما  .هنــاك الحــرب والجفــاف والمجاعــة. ذهبــت إلــى الصــومال رغــم أن الكــل نصــحني أن لا أذهــب. اليــوم التــالي
وهكــذا . لعربيــة وحصــل تنــاغم بيننــااجتــزت الحــدود وقعــت علــى محــاربي الشــريعة ولحســن الحــظ كــان بعضــهم يــتكلم ا
رأيـت عشـرات الأطفـال يموتـون فـي . حصلت علـى مرافقـة مـن عشـرين رجـلاً مسـلحاً اصـطحبوني حيثمـا أردت الـذهاب

خلــف قصــص الحــذر والعواطــف هــذه، كــان اللقــاء مــع أطبــاء . أيــة تجهيــزات بــدون اخ كانــت تســتعمل كمستشــفياتأكــو 
أعتقـد ... لادش وغـزةغذا بـدأت المغـامرة فـي نـابلس ثـم بـنوهكـ ،يس عـن منظمتـهحـدثني ريجـ. بـديهياً  ،للمساعدة طبيعياً 

هـذا يعنـي أننـي لا أثـق بكـل مـا يرويـه زملائـي  .أنـه يجـب أن أري بـأم عينـي .أنني لا أستطيع أن أصـدق كـل مـا أقـرأه
أريــد أن أكــون بهــذه القســوة،  ،لكننــي أستصــعب جــداً تخيــل أن الإنســان قــادر علــى أن يكــون بهــذا الســوء ،الصــحفيين

هنـاك أشـياء أقـل كارثيــة، وبـالطبع خـاب أملـي جـداً، فأنــا أرى سـأري  نــيأن أحـتفظ بالأمـل، أن أقـول لنفسـي أن ،متفـائلاً 
  .الأنانية تحكم العالم. دائماً البشر ينفصلون عن بشريتهم

تتوقف عن الخـوف، يجـب بمجرد أن . أما عن المجازفة؟ نعم، نعم أنا خائف وأعرف أنه لا يجب أن نفقد الخوف أبداً 
ذات يوم كنت في العراق مع مساعدي على أرض علقت فيها دبابـات . أن تخاف من جديد، وإلا فإنك تخاطر بحياتك

وأنــا عائــد أدراجــي كــدت أن أمشــي فــوق . ولحســن الحــظ تــذكرت أن هــذا المكــان ملــيء بالألغــام ،دمرتهـا قــوات التحــالف
فـي مـرة أخـرى، كنـت فـي بغـداد . السـيارة بحـذر شـديد إلـىعـدنا  .ب مثلـيأحد هـذه الألغـام ونبهـت مسـاعدي الـذي ارتعـ

 ه،وكنت أرى ساقي الجنـدي الأمريكـي الواقـف فـي برجـ ،ليلاً بسيارة مصفحة علقت بالرمل فأطلق علينا مسلحون النار
جـداً أن  في هذه اللحظات، مهـم. كان يطلق النار بلا توقف وكنت مغطى بالرصاصات الفارغة ،كان يرتجف كالورقة

وفي مرة أخرى في أفريقيا مكنني الخـوف مـن أن أروي قصصـاً لمجموعـة مـن المحـاربين أوهمـتهم أننـي تركـت  .تخاف
فضــلت أن  ،مــن بــين أســوء الخيــارينف . بالتماســيح ممتلــئ نهــرأشــياء لهــم فــي الجهــة الأخــرى مــن النهــر، فقفــزت فــي 

  .أختار التماسيح
مـــن المهـــم أن نكســـر حـــاجز  ،هـــم الإدلاء بالشـــهاداتمبـــاء للمســـاعدة، مـــن البالنســـبة لـــي، مـــن المهـــم المشـــاركة فـــي أط

أعتقــد أنــه يجــب أن نبقــى موضــوعيين وهــو شــيء مختلــف عــن أن تكــون  بالموضــوعية،حتــى وإن لــم أؤمــن . الصــمت
  .محايداً 

أن لـي ابـن  وخاصـة الآن ،غالباً ما أعتقـد أنـه يجـب أن أتوقـف. أن تكون موضوعياً، هو أن تحدد موقفك من الأِشياء
لا أسـتطيع أن أمنـع  .الأمـر أقـوى منـي .لـم أعـد وحيـداً حقـاً ولكننـي لا أسـتطيع .ثـلاث سـنوات ونصـفمن العمر يبلغ 

مازلـت . كانـت بعثـة غـزة قاسـية جـداً، صـور قويـة، عنيفـة. هذه الأماكن التـي كتـب فيهـا التـاريخ إلىنفسي من الذهاب 
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كـانوا يبتـرون باسـتمرار حتـى أننـي تسـاءلت  .لجراحين لم يتوقفوا عـن البتـرلأن ا ،أرى حاويات القمامة مليئة بالأطراف
عشــت فــي غــزة وضــعاً غريبــاً لأن العديــد مــن النــاس  .يزكعــالم مــن نــاس يمشــون بعكــا: عمــا ســأراه عنــدما أعــود لاحقــاً 

ت أحـد كنـ ،وبمـا أنـه لـم يكـن ممكنـا الـذهاب إلـى هنـاك بصـفتي صـحفي ،كـان يجـب أن أتصـرف .اعتقدوا أننـي طبيـب
دعيـت لأرى فتـاة صـغيرة، ربمـا . الأطباء للمساعدة وهـي كانـت نصـف كذبـة بمـا أننـي جـزء لا يتجـزأ مـن هـذه المنظمـة

كانت ممدة ومغطاة حتـى صـدرها وأكيـاس المحاليـل  .دخلت مع الأطباء إلى غرفة العمليات .كان عمرها ثمان سنوات
رفـع أحـد الجـراحين الغطـاء عنهـا للحظـة  .وتتـنفس بالكـادوجهها شـاحب جـداً أقـرب إلـى الرمـادي  .مغروسة في جسدها

سوف  .كان لحمها مليئاً بالشظايا ،من أسفل الظهر وحتى الكاحلين كانت مفتوحة كالكتاب: وهنا رأيت الرعب المطلق
وراً فبدأت فـ ك؟أين والدا :تبدو تائهة سألتها ،وهناك فتاة أخرى تنظر إلي وهي ممدة على حمالة. تموت وهذا لا يطاق

جانــب  إلــىســاعة  24علمــت بعــد ذلــك بقليــل أنهــا أخرجــت مــن أنقــاض بيتهــا حيــث بقيــت أكثــر مــن  .بالصــراخ والبكــاء
  ...ةجثث والديها وأخيها وساقها مفتوح

نحـن، بإمكاننـا أن نشـهد إنهـن عجـائز وأطفـال  !يـا لهـا مـن كذبـة .تحدث النـاس عـن ضـربات جراحيـة ،في هذه الحرب
ن من يملؤن المشارح والمستشفيات، كان يجب أن آتي إلى غزة، كان يجب أن يمحارب اشبابسوا ليوناس عاديون وأبداً 

إن أردنا أن نشهد، يجب . تحصل على أي شيء نلفإن لم تحاول شيئاً . ذا أمر مهمه .أعود، وإن أوقفنا على الحدود
  .يجب أن نرفض أن تكون الحروب عمياء ،أن نكون حاضرين حيث يجري التاريخ

نا، ويجازينا على كل خيـر نصـنعه ويجازينـا أيضـاً علـى بتليأن االله يريد أن يأعتقد  .مسلم مؤمن وممارس لإسلامي أنا
لكـن االله خلـق  .لـو أن االله خلـق البشـر كلهـم طيبـين لمـا كـان هنـاك نـار .نحن نـؤمن بالجنـة والنـار. الصبر على البلاء

ومـن هنـا ... فـي هـذا الإطـار فـإن مصـير غـزة فظيـع. يريـدونها نخلق الجنة لم .الناس أحراراً لكي يقرروا ما يصنعون
  .تأتي أهمية المشاركة في مصير الآخرين

  
  مطار القاهرة

  فبراير 10
أمضـى وقتـه فـي الحـديث مـع  ،مهدي، الـدكتور الطيـب .بطيئة وسريعة جداً  ،وقد جرت الرحلة كالمعتاد .الوقت متأخر
أنــا منــدهش جــداً لأن أحــداً لــم يســألنا عــن هــذه . جانــب لاعــب كــرة ســلة أمــا أنــا فبقيــت فــي مقعــدي إلــى .ســمراء جميلــة

لكننـا ذهبنـا إلـى  ،يقـع فنـدقنا قـرب المطـار. السـياح بفي حقائعادة الواقية من الرصاص والتي لا توجد الغريبة الستر 
كســي اة لأن تليلــة قصــير . لنتــذوق حمــام القــاهرة م الكاتــب الشــهيروهــو مطعــم يحمــل اســ "نجيــب محفــوظ "إلــى  ،الســوق

علينـا أن نعبـر قنـاة السـويس وهـذه الطريـق الطويلـة نحـو  .الخارطـة إلىنظرت  .أيمن سيأتي ليقلنا على الرابعة صباحاً 
  .رفح على ساحل البحر والصحراء

ننتظــر فقــط هــذه اللحظــة التــي  .لــم أعــد أنظـر إلــى المشــاهد مــن النافــذة. نقتـرب الآن مــن هــذه الحــدود الشــهيرة فــي رفــح
 ،ألـف مـرة ،التلفزيـون مائـة مـرةو هـذا البلـد الـذي سـمعت اسـمه فـي الراديـو  ،يها هذا البلد الـذي تـدور فيـه الحـربسأرى ف

يجـب . ماذا سأرى؟  ما الحرب وما السلام؟ استوقفنا رجال مسلحون بانتظام. الذي لا يوجد خارج ضجيج السلاح هذا
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فـي كـل مـرة نمـر بسـلام وعنـدما يقطـع  .بيـة يجـب أن نبتسـمأن نظهر جوازاتنا وأن نبرز رسائل التوصية المترجمـة للعر 
يراودنـي  .يـذكرني ذلـك بموسـى. الرمـال وأشـاهد خيـام البـدو والجمـال وأحيانـاً البحـر إلـىانظـر  ،ضجيج المحرك الهدوء

مــن  ءثــم وصــلنا أمــام بوابــة صــفرا. يكفــي أن تتقــدم وأن تــؤمن بــذلك .قطــاع غــزة إلــىشــعور أنــه مــن الســهل الــذهاب 
 ،عربات مصفحة تقف علـى الجـانبين ،يرفرف العلم المصري على عامود مركزي .ون وكأن الطريق قطعت فجأةالباط

وكأنهـا خرجـت مـن رسـومات أبـي سـمبل وجنـود آخـرون بـاللون الكـاكي  ،جنود بلباس أسود ودروع وخـوذ غريبـة الشـكل
  .يفضل ألا تحتك بهم،  وآخرون باللباس المدني، تظهر أعقاب مسدساتهم من تحت الحزام، المخابرات
لكـن لا يبـدوا أن أي سـيارة تمـر عبـر  .بابان أسودان من الحديد على اليسار وعلى اليمـين يتحكمـان بالـدخول والخـروج

أوقفنا  .ربما كانت أشجار لوز تزهر بخجل ،حقول وأشجار صغيرة ،خلف عربات الجيش ،على الجانبين. هذا الحاجز
وعلـــى حافـــة جـــدار نســـاء ورجـــال وبعـــض . دنيـــة تفـــيض أســـطحها بحقـــائق الســـفرالســـيارة بـــالقرب مـــن بضـــع ســـيارات م

يبدو أن وصولنا أيقظهم بالكاد نزلنا من سـيارتنا حتـى توجهنـا نحـو البوابـة بأوراقنـا  .الأطفال يجلسون بهدوء وينتظرون
  ...لنقدمها لجندي

  .اعتقدهطبعاً سندخل، على الأقل هذا ما 
  

  حمالو رفح
  

نعـم نحمـل رسـائل التوصـية، . أطباء للمساعدة وتقدم مهدي ليتفاوض مع الشرطي باللغة العربيـة نرتدي أربعتنا قميص
اقترب منا رجـل بلبـاس رسـمي وأحذيـة ملمعـة قـال لنـا أنـه ... نعم نستطيع أن نبرز جوازات سفرنا وكل الصور الممكنة

يقـول أيضـاً إنـه يريـد رؤيـة أمـه وإنـه  .شـجرةيقول إنه ينام تحت . منع من الدخولمنذ ستة أيام وأنه فلسطيني وأنه هنا 
أوراقنـا بـين يـدي رجـل بـزي مـدني . فصار يدور حولنا متمتماً أطباء للمسـاعدة .يجب أن نساعده لأننا أطباء للمساعدة

يســمونه فــي غــزة الجــوال  ،رنــات الهــاتف المحمــولحولنــا مــن نســمع . وكأنــه يشــبه صــبي جــزار بمركــز تجــاري ،عــادي
... طبعـاً أوراقنــا غيـر مناســبة يجــب أن ترسـل الســفارة فاكســاً  .يــمبـدلاً مــن رســالة إليـز أو كرســتوف ولا ورناتـه لأم كلثــوم

ودائمــاً هــو لــيس المكــان المناســب لأن أحــداً لا  ،مكــان غيــر محتمــل إلــىعشــر مــرات عشــرين مــرة يرســل هــذا الفــاكس 
ن مَــمِــن للعبــة، اللعبــة الغبيــة التــي لعبهــا كثيــراً هــذه هــي ا .لكــن أحــداً أيضــاً لا يريــد أن يعطينــا الــرقم المطلــوب ،يتســلمه

 ،خلـف بـاب مـن البــاطون ،غيـر بعيـد .الشـمس تـتحكم بـالموقف. تغيـرتلا المشـاهد و  النـاس. يملكـون جـزءاً مـن السـلطة
. بيـوتهم، لكـن لا يســتطيعون إلـىكـل هــؤلاء النـاس حولنـا يريـدون فقـط العــودة  ،يـا لــه مـن أمـر غريـب. نـرى بيـوت رفـح

علـى . يوجـد فيهـا أيضـاً بعـض البسـكويت. البوابة بيت من الصفيح تقدم فيه القهوة في أكواب مشـكوك فيهـا على يمين
تـبعن حليـب . يجلسـن علـى الأرض ،لا يـرى مـنهن إلا لمعـان الأعـين تحـت البرقـع ،نساء يرتدين السـواد ،حافة الطريق
  .على حاويات التمر واللوزباب الذي يحط بلاستيكية قديمة تهش بأيديهن الذاجات جالماعز في ز 

  .تمر الحمير وعربات صغيرة" بلون الرمل"كسيات وعربات الجيش المصفحة اوفما عدا حركة الت
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توجد قاعة  ،الصفيح مرابفوق . يتوجهون نحو الأشجار المثمرة ،أطفال يقودون الحمير والعربات، يمرون أمام الجنود
 .يجـب أن تنتظـروا ،انتظـروا. لكـن يحتفظـون بأسـلحتهم ،أحـذيتهم مسـجد غيـر مؤهـل نـرى فيـه جنـوداً يخلعـون ،للصـلاة

المعبـر . وصول ضابط يعيـد لنـا جوازاتنـا غيـر قـادر علـى أن يخبرنـا بمـا سيحصـل ،رنات التلفون ،كل ما يمرر الوقت
أسـابيع علمنـا بعـد بضـعة . نعم غداً سنكون هنا وهكـذا كـل يـوم لمـدة سـتة أيـام .الحدودي يغلق الساعة الخامسة مساءاً 

  .أن بعض البعثات الإنسانية قد انتظرت لمدة خمسين يوماً وحتى حاولت الإضراب عن الطعام
العريش مدينـة سـياحية يحبهـا المصـريون . المدينة الميتة ،من رفح اكيلومتر  40العريش على بعد  إلىعدنا في المساء 

الفنـدق الـذي ذهبنـا  .إنها قبيحة جداً . يسمونها كما ،فنادق وشاليهات: أمام البحر شاطئين رمليين كبيرين. في الصيف
ثـم  .ين، منظمـات غيـر حكوميـة، ومغـامرينصـحفي"ن بضـع غـربيمكـون مـن الجمهـور  .جداً  ظلكنه باه ،إليه شبه فارغ

البيـــرة لا يخفـــي أحـــد نفســـه، توضـــع  ،علـــى طـــاولات الحانـــة التـــي نتنـــاول فيهـــا. رجـــال شـــرطة مصـــريون بـــالزي المـــدني
فنرسـل الرسـائل الالكترونيـة ونتصـل بالهـاتف بالجهـة الأخـرى مـن  ،أمـا نحـن .إلـى جانـب الحاسـوب الأسـلحة باسـتهتار

مــاذا ســيحدث لعيــادة أطبــاء للمســاعدة جنــوب قطــاع غــزة؟ أي  ،يفــرغ صــبرهم ،الحــدود والفلســطينيون ينتظرونــا يقلقــون
لا ضـحك فيهـا رغـم أن  ،ة لا نساء فيهابلدة غريب .في البلد "عزيز"سمسم سيفتح تلك الأبواب؟ تناولنا وجبة في مطعم 

  .البحر فيها أجمل من كل أحلام البحر المتوسط
مـن رتبـة إلـى  ،نمـر مـن جنـدي إلـى آخـر .توجهنا مرة أخرى إلى بوابة رفح نطلب من الجنـود المـرور ،مع بزوغ الفجر

 .تصـور كـل مـا يجـري أنـاسم مـن بيـنه .التقينا بأطباء مصريين يريدون الدخول مثلنا .نصافح يد جنرال مزيف ،أخرى
التقيــت أيضــاً . في علــى هــذا القفــر بعــض الإنســانيةضــتغطــي شــعرها جزئيــاً جميلــة جــداً وتهــذه الطبيبــة الشــابة التــي 

يقول إنه طبيب نفسي يريد أيضـاً الـدخول إلـى غـزة لأنـه بـدأ بجمـع أغـاني شـعبية مـن  .بدليربمصري شغوف  ،بطوني
اقتـادني بحـذر إلـى الحقـول . إنه يرجو ذلك ؟فعلاً في الجهة الأخرى من الحاجز سألته إن كان الناس يغنون. فلسطين

أنفـاق  .هذه الأنفاق الشهيرة التي أصبحت شـرايين قطـاع غـزة .ني أيضاً نفقاً أغلق حديثاً اأر . لأرى رفح من فوق مرتفع
الواحـد، هنـاك الكثيـر مـن الأنفـاق  حفرت في الرمل، حفرها أطفال يقول أكثـرهم تفـاؤلاً إنهـم يتقاضـون مائـة دولار للمتـر

إلا أنهــا تكلــف ألــف دولار لمــن يريــد أن  ،ورغــم أن حركــة البضــائع لا تتوقــف ،لكــن فــي شــهر فبرايــر .فــي هــذه المنطقــة
الكـل  !كما يأتي القصف بانتظام ليذكر أن هذه الطريق غيـر قانونيـة، يـا لـه مـن نفـاق. يعبر الحدود من خلال الأنفاق

 ،تلفزيونـاتو أمـوال  ،ات أطفـال ودراجـات ومنظفـاتاضـحف ،يمر عبرهـا احفرها وإلى أين تنتهي ومومن ي ايعرف مكانه
القوي لم يستطع أن يقضي علـى هـذه  تفسير أن الجيش الإسرائيليكيف يمكن ... وطبعاً الأسلحة ،ثلاجاتو غسالات 

حفرة  ،ين هذه الشجيرات الصغيرة توجدب .اً بمئات الآلاف من الدولاراتيالطرق التحت أرضية التي تمثل اقتصاداً سنو 
  .ردمها الجنود بالحجارة

يبدوا أنها تبلغ من  .تعرفت على عبير ،البوابة إلىوعند عودتنا  .رفح مرئية بوضوح على بعد بضع مئات من الأمتار
انبهـا يمضـغ لـديها ثلاثـة أطفـال وزوجهـا هنـا بج ،متزوجـة ،ما أجملها عبير حبيب .العمر ثلاثين وكأنها نجمة مشهورة

يهـز  .وهكـذا إلـى مـا لا نهايـة ،عندما ينتهي منها يتنـاول قطعـة بسـكويت .ثم يدخن سيجارة ،بجد قطعة من الشوكولاتة
 .فلا أحد يستمع لنا ويقولون لنا اذهبوا إلى الجحـيم ،أما نحن ،أجبرهم على فتحها ،ضع نفسك أمام البوابة :رأسه قائلاً 
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ــد يــة بكعــب عــالأحذ: عبيــر ترتــدي لباســاً غريبــاً  كمــا ترتــدي غطــاء رأس بنفســجي  ،وبنطــالون واســع وســترة مــن الجل
ينـاير إلـى الأردن مـع  8فـرت يـوم  ،عبيـر جـواز سـفر كنـديتحمـل  .وتغطي أعينها أحياناً خلف نظـارات عريضـة جـداً 

عبير سليطة اللسان . وهنا أمام بوابة رفح السوداء تلعن من يرفضون عودتها إلى بيتها. جزء من عائلتها أثناء الحرب
. كلمــا زادت حــرارة الشــمس كلمــا زاد الجــو تــوتراً . تــأتي باســتمرار لتحــادث الســجانين الــذين يحملــون مفــاتيح ســجن غــزة

غطـي رأسـها بالكـاد ت ،تتنـاقش بحـدة مـع عبيـر حبيـب ،سـنة 20روسية فلسطينية شابة تدعي أنها تبلغ أكثر من  ،نادية
هــل  :عنــدما ســألتها .تبــدو قاســية كالصــخر وكأنهــا مراهقــة حانقــة دائمــاً . ســامةعيونهــا خضــراء لا تعــرف الابت ،كوفيــة

  .أنا لا أخشى شيئاً أبداً  :تنظر إليّ ملياً في عيني مباشرة ثم تقول بلا تردد ؟تخافين أحياناً في هذا البلد
طفــال بطانيــة أمــام البوابــة فــردت الفتاتــان والأ .كنــا جميعــاً نعتقــد أن الجنــود يتســلون بنــا ،حــوالي الســاعة الواحــدة ظهــراً 

حتـى  ممنوع أن تقف هذه المجموعة الصغيرة وتسد البوابـة ،أخرج مهدي الكاميرا فأتى الجنود مسرعين. وجلس الجميع
ازداد التوتر وانتقلت عبير وناديـة مـن الضـحك إلـى الـدموع وهـن يشـتمن الجنـود ورجـال  .وإن كانت مغلقة ولا أحد يمر

يعيـد النظـر  .رجـل بـزي مـدني يظهـر ويهـدئ الجميـع ،وعـود جديـدة... رادوا تفـادي التصـعيدالشرطة المصـريين الـذين أ
 ،هـذا كـل مـا نفعلـه ،صـرخ رجـل .ننتظـر... ةيإنهـا الكلمـة السـحر  ،انتظـروا... د بدراسـة المسـألةفي جـوازات السـفر ويعِـ

تي علـى بعـد بضـعة كيلـومترات يب ؟لماذا لا أستطيع أن أذهب لأرى أطفالي ،أنا أكره المصريين :ثم يضيف .الانتظار
ثلاثـة  .إنه موقف فـوق واقعـي... وأبدل بالشايزيادة بدأت أتعود على القهوة سكر  .كثيرون يدخنون .انتظار. من هنا

أطبـاء مغاربـة وكوريـون وبعـض المجـانين (وصـل قـادمون جـدد . أيام أخرى سنعيش هذا الانتظـار اللامفهـوم أمـام بـاب
 ،وبعـد ثـانيتين مـن لقاءنـا ،شـابة غريبـة ،التقينـا بــ ماتهـاري. ليحركـوا المشـهد مـن جديـد) لحـربالذين تجتذبهم سـاحات ا
نعــم، نعــم لــديها خطــة . وربيــين الــذين يعيشــون الجهــادإنهــا صــحفية تحقــق حــول الشــباب الأ ،تظهــر لنــا هويتهــا الخفيــة

بــدأت أشــك فيهــا  ين،وقميصــها الأبيضــنظــرت إليهــا ببنطالونهــا . همســت لنــا بكلمــة نفــق ،للمــرور إذا لــم تفــتح الحــدود
فرنسـي يشـارك فـي  ،لبيـفـالوا و هنـاك أيضـاً مـن سـميناه ب. عندما ذهبت تسأل الدكتور فرنسوا عن مكان خـروج الأنفـاق

أنـا مـدين لهـم  .يريـد أن يصـور الفلسـطينيين فـي غـزة ،أيضاً أن يمر بطريقة غيـر شـرعيةيريد وهو  ،الصلاة مع مهدي
  .يبدو فقط أنه لا يفهم الموقف وكأنه يخرج من رواية لبوكفسكي ،ه ليس منفراً شعره طويل ولكن .بذلك

هنـاك بـالطبع مــريض أو مريضـين ويبـدو أنهــم  ،فـي الــداخل .مـن وقـت لآخـر تــأتي سـيارات إسـعاف وتقــف أمـام البوابـة
بالكـاد فأمـا المـريض  ،سيارة الإسعاف مليئـة بمـواد مختلفـة ،الوحيدون المرخص لهم بالدخول، لكن الأمر غير المعقول

بـالقرب منـا رجـل وابنتـه أجريـت  .للجلوس بين ثلاجة وتلفزيونين وكرتونة من المعلبات أو كراسـي أو غسـالة ايجد مكان
وهكذا أيضاً رجل وزوجته الحامل التي تقف بصعوبة أمام  .لن يمروا ،بدون سيارة إسعاف .لها عملية جراحية ينتظران

لساعة الخامسة يجمع الكل أمتعتهم والهزيمة تبدو على وجوههم وآثار دموع، عودة إلى ا. البوابة حيث يتفاوض زوجها
أخــذنا إلــى الملعــب البلــدي حيــث  .هــذه المــرة أعــد لنــا الســائق مفاجــأة... أخــرى إلــى العــريش مــرة .المنتظــرة تالتاكســيا

تونســية و فرنســية و ت جزائريــة المســاعدات الدوليــة لغــزة، شــاحنا ،تكــدس هنــاك شــاحنات، مئــات مــن الشــاحنات الكبيــرةت
ائق أن بإمكاننــا أن نلـــتقط بعـــض يعتقــد الســـ ...أنقـــذوا أطفــال غـــزة .مصــرية مازالـــت تحمــل الملصـــقات علــى شـــوادرهاو 
لا ... وجـه لـه مـدني لا يخفـي مسدسـاً ضـخماً تحـت حزامـه السـباب والشـتم، لكن بمجرد أن نزلنـا مـن السـيارة  .ورصال
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بانتظــار افتتــاح  ،الشــاحنات المبــددة التــي تحتــوي بعضــها علــى مــواد قابلــة للتلــف يمكــن الســماح لشــهود أن يــروا هــذه
هذه المرة استأجرنا بيتناً واشـترينا بعـض البطانيـات والقهـوة، كـل  .سوف تفتح الحدود جزئياً بعد أسابيع .فرضي للحدود

: ارك الانتظـار مـع القـادمين الجـددأردنـا الاسـتقرار أمـام بوابـة رفـح وأن نتشـ .يوم ستكون نفس المسرحية حتى مغادرتنـا
لا يريـد . وفـي النهايـة خيبـة الأمـل ،وكل يوم يتجدد بعض الأمل... منظمات حقوق الإنسان، أطباء، أصدقاء فلسطين

المصريون فتح بوابة رفح رسمياً، يبدو أنهم يفضلون الاكتفاء بغض الطرف عن التهريب الذي يجـري علـى بعـد مئـات 
فمـثلاً أنبـوب الغـاز فـي غـزة يسـاوي مائـة  ،فـي غـزة تتـنظموهكذا فإن السوق السـوداء . الأنفاق عبر المعبرالأمتار من 

  .ضعف سعره في الطرف الفلسطيني من الحدود
يتزايـــد عـــدد  .هـــو أن الصـــلاة تقطـــع عصـــبية أو خمـــول الانتظـــار ،المؤكـــد الوحيـــد الشـــيء  ،لكـــل يـــوم وتيرتـــه الخاصـــة

وكلمـا مـرت  .سمعت عبيـر تتحـدث عـن إضـراب عـن الطعـام. تهمزداد عصبيتابة و يين الذين يمكثون أمام البو الفلسطين
فــي وســط النهــار تــأتي النســاء والأطفــال يبكــون أمــام البوابــة مصــممين علــى عــدم . ســيارة رســمية حــدثت ثــورة صــغيرة

 ،تدفع ناديـة تشتمهم عبير ثم، تأتي سيارة ويتدخل الجنود . تفرد بطانية على الأرض وبسرعة يرتفع الصوت. التزحزح
ثم تخمد كيف لها أن تقاوم أمـام هـذه الجـدران المكونـة مـن الجنـود الـذين يحرسـون ... يقترب الرجال، تناضل وتصرخ 

وفي حركة يائسـة تنزلـق عبيـر . شخصاً ممن يريدون المرور لكن جيشاً حقيقياً يمنعنا من ذلك 40الحدود نحن حوالي 
أصــيبت ذراعهــا ) ولكــن بحــذر لأن هنــاك شــهود كثــر(فــوراً ودفعــت بشــدة  فــي ثغــرة عنــدما فتحــت البوابــة فقــبض عليهــا

لكننا مازلنا مندهشـين مـن أن أحـداً مـازال يريـد أن  ،أن نقول إن هذا ظلم ،حاولنا نحن أن نتصل بالصحفيين .بكدمات
  قصف؟. ماءنرى سحباً من الدخان الأسود تمتد في الس ،ففي غزة مازالت الحرب قائمة .مع لمثل هذه الأخبارتيس

وهـا هـو تائـه فـي هـذا  ،لقـد غـادر قبيـل الحـرب ليـدرس فـي روسـيا .تحدثت مع جمال الذي ينتظر مـا هـو غيـر محتمـل
ما أريـده هـو أن أسـتطيع يومـاً مـا أن أقـدم لأطفـالي جـواز سـفر آخـر غيـر  :وفي ثورة غضب قال لي .المكان المقطوع

طيع حتـى أن أعـود إلـى فـلا أسـت ،أمـا أنـا .ة ليتمكنـوا مـن السـفرحتى إننـي سـميتهم بأسـماء أجنبيـ... الجواز الفلسطيني
ابنـي يبلـغ . كـل مـا أسـتطيع فعلـه هـو سـماع صـوت ابنـي بـالتلفون .أي فرد من عائلتي منذ ثلاثـة أشـهر لم أر. سجني

  .هذه الطائرة التي تقصف،  16إف  ةلكنه يستطيع أن يميز صوت طائر  ،فقط  ثلاثة أعواممن العمر 
أن ، تشخيصــاً لســركوزي، مــردداً علــى أســماعي إلــى مــا لا نهايــة  انفســي ديث وطلــب منــي بصــفتي محلــلاثــم غيــر الحــ 

وكانـت هـذه أول مـرة  –الجنـود الإسـرائيليين  الذي يقلده في مشيته عنـدما دفعـه البطل الفرنسي الأبدي هو جاك شيراك
وكذلك علي حسين الذي يعمل في  .سنذهب معاً  "أن أعود إلى طائرتي أتريدون "يهود" :أسمع فيها هذه الكلمة القاسية

نعلم أنهم يريدون الضغط على حمـاس " لماذا يحتجزنا المصريون سجناء؟. "عاد ليرى زوجته وأولاده ،الولايات المتحدة
علـــى بعـــد  ."نريـــد فقـــط أن نكـــون مـــع عائلاتنـــا ،للتوصـــل إلـــى هدنـــة مـــع الفلســـطينيين لكـــن نحـــن، هـــذه ليســـت مشـــكلتنا

الجديـد  ."نـةعإنهـا ل: "ب ومنذ ذلك الوقـت تنتظـرهربت في بداية الحر  ،معلمة من غزة ،إيمان أبو دقة تقدمت ،خطوات
كيـف أن لاحقـاً حـدثني مهـدي  .وعنـد الصـلاة يـذهب الجنـود بانضـباط .إننـا نسـمع صـوته عنـد الأذان ،أتانا من مهـدي

إنـه . أطباء للمساعدة لمساعدتهم للجرحـى ركِ شُ ، يونس أثناء الحرب في غزة وفي صلاة الجمعة  إمام مسجد في خان
لـم يعـد ريجـيس يـدري مـا . بمعنويـات فـي الحضـيض ،العـودة إلـى العـريش مـرة أخـرى بخفـي حنـين ،المساء قبل الأخير
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راً شـاورما أو يـولمـن يحتـاجون أطبـاء للمسـاعدة، لـم نكـن نحـب كث ،يقوله لمن ينتظروننا في الجهة الأخـرى مـن الحـدود
ســفينة حربيــة أم  .فــي المــاء ضــواءأنظــرت إلــى  ،فــي ذلــك المســاء ،بــالقرب مــن البحــر. عزيــز كبــاب أو حمــص مطعــم

. فــالبوارج الإســرائيلية تجبــرهم علــى البقــاء قــرب الشــاطئ ،حتــى الصــيادين أصــبحوا قلــة ،قــارب صــيد؟ هنــاك فــي غــزة
اليـوم الجمعـة يـوم  .م مكاناً ودوداً كانت غزة ذات يو  ،نعم .تماماً كالمطار ،مدمر )بتمويل من الاتحاد الأوربي(الميناء 
  .االله إن شاء وغداً؟ غداً  ؟ألهذا السبب لا نستطيع اليوم ،يوم الصلاة ،عطلة

  
كلهم  ،أطباء من مستشفى في باريس وآخرون من المغرب ومن كوريا وطاقمنا وأطباء مصريون... لا غداً ولا بعد غد

نعتقـد أن هنـاك فائـدة  نـالكن .بدون فائدة طبعاً  ،حتجاج بأربع لغاتسيحرر الا. أن نرسل احتجاجاً رسمياً  وأصرواأرادوا 
نسـتعد  ،حيـث يمكـن تنـاول السـمك الطـازج ،فـي مطعـم العـريش. حتى وإن ضاعت الكلمات فـي رمـال الصـحراء ،دائماً 

ن، وصـل طـاقم فرنسـي، نسـاء شـابات يضـعن الكحـل فـي أعيـنه... يا له مـن أمـر حـزين ،لقد انتهى أمر غزة .للمغادرة
هم وهـم ينظـرون تيظنـون طبعـاً أن بإمكـانهم المـرور عبـر بوابـة رفـح بـاغت. شبان ينتمون كلهم لحركة صداقة فلسـطينية

نتمنـى لهـم حظـاً  .كان تحت القنابل في مستشفى القـدس مننعم، إنه هو بلحمه وشحمه، : ريجيس باحترام حقيقيإلى 
عنـــدما صـــعدت تلـــك الســـيارة قلـــت  ,فـــي القـــاهرة ينتظرنـــا أصـــدقاءو  ،ســـيارة المرســـيدس المصـــرية القديمـــة تنتظرنـــا .وافـــراً 

  .قريباً بالتأكيد :لنفسي
  

  طبعاً  –غزة على الطريق مجدداً 
  

ونتيجـــة لعمــل فعـــال جـــداً فـــي . مـــارس، لأجــد نفســـي فـــي الطـــائرة باتجــاه غـــزة 28كــان علينـــا أن ننتظـــر شــهر مـــارس، 
هــذه المــرة عبــر نقطــة  ،يل ســيمكننا مــن الــدخول إلــى غــزةحصــلنا علــى تنســيق مــع إســرائ ،القنصــلية الفرنســية بالقــدس

  .الوقت للتحضير أو التفكير متسع من لم يكن لدينا .وكانت المفاجأة .الحدود في إيرز
أعترف أنني لم أكن فخوراً جداً فـي لحظـة المغـادرة، لطالمـا ذكـر لـي ريجـيس كيفيـة الاسـتقبال الـذي يحضـره لنـا الأمـن 

كــان طاقمنــا مختلفــاً هــذه المــرة، ريجــيس  .نفســي مــذنباشــعرت ب ،ورغــم أنــي لــم أرتكــب شــيئاً  ،لدرجــة أننــي ،الإســرائيلي
تـرك . رحلـة ليليـة وكتـاب كبيـر لتمريـر وقـت الانتظـار. على أنني محلل نفسـي. بري وأنار لو _الدكتورة ماري و الرئيس

  ...فيما لولكنه أخذ هاتفه الذي يعمل بالقمر الصناعي،  ،ريجيس الستر الواقية من الرصاص
  

  بري لور_الدكتورة ماري
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. بـري تجسـد هـذه الشخصـية فـإن مـاري لـور ،إن كان هناك شخصية مهمة في هذا العالم المغطى والمغتصب في غزة
. مـن كـن نريـد لقـاءهن ةلـور كانـت قـادرة فـوراً علـى طمأنـإنه عالم معاناة النساء، ومـاري  ،فغزة ليست عالم بدون نساء

  .عنا الدخول إلى بيوت لأن طاقمنا الصغير يشمل بين صفوفه الدكتورة ومترجمتنا أسياً ولأكثر من مرة استط
 .يـة شـرقيةاتبـدو وكأنهـا خارجـة مـن رو  ,حساسـة وأم لثلاثـة أطفـال ،سـمراء الشـعر ،كانت ماري لور طبيبـة عامـة شـابة

 ،نهــا شــديدة الصــعوبة فــي الحقيقــةأتــت إلــى غــزة للتحضــير للعيــادة والمســاهمة فــي هــذه المهمــة التــي تبــدوا هينــة جــداً لك
  .لم يكن اثنان للاستماع لهذا الحدث المعروض كثيراً . وهي الإنصات، والاستماع

وصـلت جـدتي الفيتناميـة إلـى فرنسـا فـي التاسـعة عشـر . ولدت في باريس وما يميزني عن غيري هو أن أمي فيتناميـة"
ماري لـور تخاطبهـا بصـيغة الغائـب وهـذا مـا يعطـي هـذه والغريب في الأمر أن " من عمرها هرباً من زوج فرض عليها

لكـن  ،في ذكريـاتي البعيـدة أعـرف أننـي لطالمـا أردت أن أصـبح طبيبـة إنسـانية ".كيف حالها يا جدتي" :العبارة الجميلة
زل الســعادة نُــ"أو تســع سـنوات وكــان اســم الفـيلم  كــان عمـري ثمــاني .الصـورة وضــحت فـي ذهنــي بعــد أن شـاهدت فيلمــاً 

ت حياة مائـة طفـل صـيني بـنقلهم عبـر البلـد ذة أنقأمر إقصة حقيقية تروي ملحمة  وأعتقد أن الفيلم مأخوذ عن "دسةالسا
ومنــذ  .مــن المعــالجين ،أردت فــوراً أنــا أيضــاً أن أنتمــي إلــى تلــك العائلــة مــن المنقــذين. للفــرار مــن المهــاجمين اليابــانيين

ن للأســف لــم أكــن موهوبــة فــي المــواد العلميــة، لــذلك تقــدمت لكــ –عملــت فــي جمعيــات كمتطوعــة  ،بلغــت الثالثــة عشــر
  .فكرت عندها بمهنة قاضي أطفال .دراسة الطب يخولنيوهذا لم يكن  ةأدبي لدراسات

كنــت أتحــادث كثيــراً مــع أحــد أصــدقاء العائلــة وهــو طبيــب نفســي فأعطــاني هــذه  .حــدث لقــاء حاســم ،فــي ذلــك الوقــت
وفي النهاية نجحت  ،سمعته وصدقته. تحقيق أحلامنا وإلا سنندم طوال حياتنا يجب أن نحاول دائماً : الرسالة البسيطة
وعنـدما بـدأت ) لـم أكـن قـد أنهيـت دراسـتي بعـد(ثـم قلبـت الحيـاة كـل مشـاريعي فأنجبـت أطفـالاً مبكـراً  ،في دراسـة الطـب

ثــم . فــي بعثــات قصــيرةاكتشــفت بســرعة أنــه لا يمكننــي أن أذهــب  ،أســتعلم مــن جهــة أطبــاء العــالم أو أطبــاء بــلا حــدود
لكــن لــم يكــن مــن الســهل  .إندونيســيا مــع عــائلتي لمــدة ســنتين ونصــفب بورنيــو فرصــة الــذهاب والعــيش فــي ســنحت لــي

 مـعالعمل مع الجمعيات المحلية، وبعد سنة من العودة إلـى فرنسـا سـنحت لـي فرصـة العـودة مـرة أخـرى إلـى إندونيسـيا 
بفريــق صــغر مــن أطبــاء العــالم كــان آتيــاً فــي مهمــة اســتطلاعية فــي مــدن عــائلتي إلــى جاكرتــا هــذه المــرة وهنــا التقيــت 

قلــيلاً وكنــت متفرغــة  ةالإندونيســيكنــت أتكلــم . وأيضــاً لــدى قبائــل بونــان فــي غابــات بورنيــو ،جاكرتــابالصــفيح المحيطــة 
 2005ر ثــم فــي ديســمب. وهكــذا وجــدت لنفســي مكانــاً ضــمن الفريــق .وكانــت مشــاريعهم تتناســب مــع مــا كنــت أريــد فعلــه

كـان لهـذا الانـدفاع للعمـل . أننـي كنـت أحقـق حلـم طفـولتي ادركـتحدثت كارثة التسونامي فذهبت إلى بنـدا أتشـي وهنـا 
الإنساني بعض الخروج عن المسار ولم أكن أغفل ذلك إلا أنني كنت أشعر أنني وجدت مكاني وأنني أعرف لماذا أنا 

 ىكانــت أولــ. بســرعة أتــت المغــامرة الفلســطينيةو  .نــة صــندوقهاثــم تأسســت منظمــة أطبــاء للمســاعدة وأصــبحت أمي. هنــا
 غريـغوبرفقـة ريجـيس  ،لم تكن لدي أية أفكـار مسـبقة عـن هـذا الجـزء مـن العـالم. بعثاتي إلى نابلس حيث أنشأنا عيادة

  .ربما سهلاً أكثر من اللازم، بدا الأمر سهلاً  ،وأيمن
ساعدني على فهم نابلس وأعرافها، فهي منطقة يجب التريث فيها أيمن بحرارته وكرمه  ،ن ممتازونو كان برفقتي مرشد

ي فقد كانت علاقتي مختلفة جداً مع مرضـاي فـي نفهذا يخلق جواً من التبادل الغ ،الأفضل طبعاً أن أتكلم اللغة. كثيراً 
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ة لكننـا بقينـا محتجـزين غزة، إنها سابقة، حاولنا مرة الـدخول إلـى غـز . باللغة الإندونيسية همإندونيسيا عندما بدأت أحادث
. واضـحاً ومنهكـاً  ،قويـاً جـداً  ،انتهـت، فـإن التـوتر مـا زال قائمـاً  ب قـد نه ورغم أن الحـر افي إيرز، الفرق مع نابلس هو 

أننـا نخـرج مـن قسـم كعنـدما نخـرج مـن نقطـة حـدود إيـرز نشـعر و . الناس هنا ليسوا في صحة جيدة لا بدنياً ولا معنويـاً 
كـل ذلـك يجعلـك تشـعر بـالخروج  ،لسـجون الفرنسـية بـأجهزة فحـص المعـادن والتفتـيش والكـاميراتالحراسة المشـددة فـي ا

مــن ســجن إلا أننــي اندهشــت مــن دقــة التحليــل وعمــق الفكــر لــبعض الشخصــيات التــي التقينــا بهــا، وتيقنــت أن الالتقــاء 
. مــدمرين نفســياً ، تمــون أنفاســهم يك ،لكننــا غالبــاً مــا نكــون أمــام أنــاس مشــدوهين. بالعــالم الخــارجي يبقــي الأمــل فــيهم

أتساءل دائماً كيف يمكن لهؤلاء الناس أن يفرضوا على آخرين كل هذه المعاناة في حـين أن هنـاك الكثيـر مـن دواعـي 
  .المعاناة في هذا العالم وكأن لا فائدة من التاريخ

أود أن أعـود إلـى . ةبسـهولة نسـبيا لنـفإن هذه معاناة إضافية حتى وإن فتحت كل من قـابلتهن قلـوبهن  ،بالنسبة للنساء
... محجبــةالغيــر كانــت المــرأة الوحيــدة  ، وقــدمثــل ابنــة الــدكتور وليــد  ،رأيــتهن ممــنهنــاك لأتكلــم مــع بعــض الشــابات 

، أن الآن  أٍساســي أن يتمكنــوا مــن الكــلام ,كــابوس حقيقــي وواقــع ســجنهمبالنســبة لــي يعــيش هــؤلاء النــاس كابوســاً إن 
عنـدما يكـون الألـم كبيـراً لدرجـة أن الكــلام لا  .مشـاهد هســتيرية يمكـن تفهمهـا رأينـالقـد . شـهاداتهم يحكـوا لنـا وأن يقـدموا

طالمــا أن . رغــم حيائــه الشــديد، وقــع عجــوز باكيــاً بــين ذراعينــا عنــدما شــعرت ببلبلــة شــديدة . فــإن الجســد يعبــر ،يخــرج
أمـا عـن الحلـول؟ فهـل هنـاك حـل آخـر غيـر  ،واجـب هـذا .ع لهـمامتسـالا مب لهـاذهالـفعلينـا  ،هؤلاء الناس ليسوا أحـراراً 

 .مجمـيعهأهـل غـزة سيهرب فتخيلت لو أن الأبواب فتحت  .حرية العيش الطبيعي... تذهبو تجيء الحرية؟ الحرية أن 
كلهـم أن يعـود الزمـان الـذي لـم تكـن فيـه يريـدون  .أبداً، لقد عبروا كلهم قبل أي شيء آخر عن حـبهم لأرضـهم ولبلـدهم

 ،يسافرون ويضحكون ،ذلك الزمان عندما كانوا يعملون ويذهبون إلى السينما وإلى شاطئ البحر .الحصارأسلحة قبل 
أن تعيـد لـه  ،تقديم العـلاج؟ العـلاج يعنـي تخفيـف الآلام البدنيـة أو المعنويـة لشـخص مـا. يلتقون بأصدقائهمو يتاجرون 

ومـن بـين  .للإنسانرؤية شاملة تمتع بأن ت ،الأمور أن تكون طبيباً عاماً يسمح لك بأن تذهب إلى أبسط. طيب الحياة
وهـو عمـل . أعمـل الآن فـي بلديـة بـاريس علـى موضـوع الإدمـان. المزايا الأخرى يتوجب أن يكـون عنـدك الحـس الجيـد

  .ر من الإقصاءيفي غزة وللأسف الشديد الكث... على الجسد والروح على الإقصاء
  

  ريون إلى إيرزو غ من مطار بن
  

ريـون فـي تـل و كانت هذه أول جملة سمعتها بعد نزولي من الطائرة في مطار بـن غ" من زيارتك لإسرائيل؟ما الغرض "
رد فقط على السؤال المطـروح وأن نأي أن  ،أن نتبنى جميعاً نفس الطريقة ،منا ما يجب قولهكان ريجيس قد علّ . ابيب

يجــب أن نقــول أنهــا كانــت الواحــدة  ,ة قليلــةأســئل ،كــان الخــروج ســهلا جــداً  .إيضــاحات تتخطــى الســؤال ةلا نضــيف أيــ
اجتزنـا منـاطق طـرق سـريعة  .إلى الحي العربي ، أقلنا تاكسي إلى القدس. صباحاً وأننا كنا نشبه السياح إلى حد كبير

 كنـت انتظـر ،لـم نسـتطع النـوم ،فيمـا تبقـى مـن الليـل .في شـعوراً بـالثراء والرخـاءعلى جانبيهـا مبـاني مضـاءة بكثـرة تضـ
  .غداً على بعد بضع ساعات فقط بالسيارة  ،اكغزة هن
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ي فرنســي اترامــو  ,ي قيــد الإنشــاءاطريــق ترامــو  يالتاكســســلك . متعبــين لكــن سـعداء ،نعـم، كنــا ســعداء جــداً ذلــك الصــباح
أمـام كـل هـؤلاء النـاس الـذين يعتمـرون قبعـات ويرتـدون ألبسـة  .يتوقف في الحي العربـي أنيقال انه يعبر المدينة دون 

 ،جبــل الزيتــون ،جتســيماني :رأيــت أســماء لطالمــا ســمعتها فــي طفــولتي. عتقــدت أنــي فــي فــيلم الحاخــام يعقــوبا ،غريبــة
تبــدو وكأنهــا مخــازن  مبــان. وبعــد أكثــر مــن ســاعة بقليــل وصــلنا إلــى نقطــة إيــرز الحدوديــة الشــهيرة... البحــر الميــت

بعـض  .بعنايـةجـوازات سـفرنا  تـتفحصشـباك صـغير وشـابة ... جدران مبنية من صفائح شـاهقة مـن البـاطون ،شاسعة
 .يتحـدثون ويقهقهـون .إضـافة إلـى بندقيـة رشاشـة ملقـاة علـى الكتـفالشبان يرتدون الكـابوي والقمصـان وقبعـات مقلوبـة 

  هل معكم أسلحة؟: سؤال وحيد
ات تبـدو لا عبرنا عبـر ممـر  ،نايحقائبنا في أيد. نقطة الحدود هذه تشبه المطار وتودي إلى قطاع غزة أو إلى اللامكان

التي كان كتلك  ،إنها مثل متاهة وجدران من الباطون العاري تماماً ... رنا ببوابات معدنية تشبه مفرمة اللحمر م ،نهائية
نمشــي وكأننــا فــي قصــة مصــورة  .كــاميرات تراقبنــا .الجــو حــار. ويــل فــي أفضــل الحــالاتيمكــن أن يصــفها جــورج أور 

ســماء زرقــاء،  ،شــريط مهجــور هــو طريــق شــبه مكســرة :لبوابــة الأخيــرةثــم توقــف كــل شــيء خلــف هــذه ا .رماديــة ومميتــة
وفـي البعيـد . مهدمـة وكـأن مطرقـة عملاقـة سـحقتها ن مبـانيالجـانبعلـى و  ،مشينا لمسافة كيلو متـر تقريبـاً ... عالم آخر

  .غزة، نحن في غزة: طاولة وشمسية وسيارات تنتظر ،بوابة صغيرة
  

، سـائق أمـا عـوني .يـهنتيذكرني جمـال بتوسـكان دو بلايـ. تاكسـي عمـومي فـي اسـتقلالجمال، صديق ريجـيس ساعدنا 
: فــي البدايـــة الكثيــر الشـــئً  لــم أر .دخلنــا إلــى مدينـــة غــزة .لـــوتنير كــون مناســـباً لــدور ثــاني فـــي فــيلم لـــفقــد ي التاكســي،

ثــم . ةكوف ضــخمإلــى جانــب بندقيــة كلاشــنون ، لوحــات جداريــة ضــخمة لشــباب يقفــو صــور الشــهداء ملصــقات تحمــل
ثـم رأيـت منـزلاً  .مـن الأطفـال فـي كـل مكـان ،  وجماعـاتوكثيـر مـن عربـات الحميـر ، أن السيارات هنا قديمة اكتشفت

الجهة الأخـرى  عالماً لا يشبه البتة ما رأيته فيرأيت . تبخرقد يبدو أن جزء منه  ، وهو مبنىمنه شيء تبقمهدماً لم ي
رى منهـا إلا أسـقف البـاطون ممـدة علـى أخـرى كثيـرة محطمـة لا يُـ اوبيوتـ ،أرى فقراً وحركةً وكأنها مبتهجـة .من الحدود

، هاوس رناوصلنا إلى فندقنا الصغير، الما. يدأسلاك وقطع بلاستيكية وحد :، وكأنه جسد ممزق تظهر أحشاؤهالأرض
  .أنتمي لغزة لستة أيام ،هذه المرة. التفاح أو الورد الشيشة ، برائحةمعسل تفوح منه روائح 

  
أســيا وعـوني الســائق وأحيانــاً كونــت مـع  .ت فـي الجزائــر وتـتكلم فرنســية أنيقـةعاشــ ،متـي أســيا امـرأة قصــيرة باسـمةمترج

  .الدكتور ماري فريقا جيداً 
 -قامـت بتوثيـق مجريـات الحــرب بالشـهادات و الأدلـة والصــور -"الميــزان"قـدمت لنـا جمعيـة فلســطينية لحقـوق الإنسـان 

 ،كمــا عرضــوا علينــا مجموعــة مــن القنابــل والرصــاص وصــواريخ جمعــت هنــا وهنــاك ،أســماء وعنــاوين وأرقــام تلفونــات
د بـدأ لقـ .كأنك تسحب خيطاً من كرة صوف وتتبعه... كانت البداية ثم .ومئات الملفات جمعت فيها شهادات الضحايا

  .متحف الرعب الصغير
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  زهدي والقنبلة النائمة
  

رنـا مر . أخبرتنـي آسـيا أن بيـت لاهيـا هـي عاصـمة الحميـر. قطـاع غـزة بيـت لاهيـا شـمالب بدأت رحلتنـا فـي بلـد الظـلام
ربمـا  ،تحتوي عالماً صغيراً بدأ بـالتحرك ،ةالتي ما زالت قائمالبيوت الأخرى  .على جانبيها بيوت مهدمة جزئياً بشوارع 

 ،ســنة 70 ،كيلانــيزهــدي ال .أســيا نــاول القهــوة وذهبنــا إلــى بيــت والــدت ســاعةحانــت  .مــازال الوقــت مبكــراً بعــض الشــيء
أدون  كانـت أسـيا تقـدمني كـل مـرة موضـحة طبيعـة عملـي وأننـي أريـد أن. رجل مبجل حكيم وهـب كـل حياتـه لفلسـطين

  .دفاتر وأقلاممعي  قصصهم وأجمعها في كتاب لهذا
نـادت أســيا فظهــرت ســيدة، أمهــا،  .وثقبــاً ضــخماً فــي الســقف ،يقـع بيــت زهــدي علــى مفتـرق طــرق نــرى منــه آثــار حريـق

بنـت صـغيرة مجعـدة الشـعر تلعـب بدميـة .أرضـية مـن البـاطون وبعـض الكراسـي البلاسـتيكية :دخلتنا فـي باحـة داخليـةوأ
رفيـق  ،كـان برتبـة عميـد .بـبطءوهـو رجـل عزيـز الـنفس وصـل الأب  "إنها ابنة أختي المطلقـة وأمـي تعتنـي بهـا" ،قديمة

  ".ي لا أريد الخروج من بلديهذه أرض ،أجداد والدي كانوا يسكنون هنا: "أبي عمار وقال لي
تقول لهم  ،تسقط من السماء تطلب منهم الرحيل اأوراق القد رأو  ،نعم. أفكاره تتأرجح ،يتكلم ببطء ،تصحب كلماته دموع

نعــم حتــى إنهــم تلقــوا رســائل علــى الجــوال ... كــان هنــاك مقــاومون بجــوار البيــت فسيقصــفون أن علــيهم أن يحتمــوا إن
أمـا هـو فبقـي جالسـاً  ،نعـم، لقـد نجـح فـي إقنـاع أفـراد عائلتـه بـالهرب إلـى مدرسـة الأنـروا! ولوجيايا لها من تكن! لتنذرهم

   .على عتبة بيته ورأى قنابل الفسفور تسقط من حوله
لكــن  .هــذا بلــدكم ،لا تهربــوا ،ابقــوا :كــان يصــرخ بمــن يهربــون فــي الشــوارع .كـان تحــرق كــل مــا تلامســه لكنــه لــم يتحــرك

كنـت  ،عـاد بعـض النـاس مـن أجـل حيوانـاتهم. ان الدخان يعمي الجميـع أمـا هـو فبقـي علـى كرسـيهك .له أحداً لم يصغ
ماتــت بقرتـي وخرافــي أيضــاً وآخــرون يـدفعون بعــض المــال لأولاد صـغار للــذهاب لإطعــام الحيوانــات : أسـمعهم يقولــون 

  .من العودة لبيوتهم همفو خلشدة 
طفــئ ســوى الكــلاب فبــدأت ألــم نكــن نــرى  ،لفتــرة مــن الــزمن .ارعكــان كــل شــيء محترقــاً فــي الشــ :يقــول زهــدي الكيلانــي

سمع سيارات كنت أ. أمسكت بعنزة تائهة وربطتها في الباحة ثم عدت وجلست على الكرسي .البيتالنيران بالقرب من 
 هـذه ليسـت. تلقـي قنابلهـا أيضـاً  مروحيـةرأيـت طـائرات ،  16بعـد أن قصـفتنا طـائرات الإف . الإسعاف وصراخ النساء

لم يعد هنـاك . شيوخ ونساء وأطفال ،هذه حرب يعتدي فيها جنود على مدنيين ،حرباً حقيقية ترى فيها أعداء يتواجهون
  .أما أنا فلا أخفاف لا أريد أن أخاف .ونهومن لا يمت يرهب ،متسع لفلسطين

دخلـت قنبلـة . رض بهـدوءبـالأ قـد عبـر عـن ارتباطـه، أمـا هـو فن الحماية لمن يحبهمأمّ  .لم يتحرك زهدي أثناء القصف
تبعــت  ،فتحــت القنبلــة ثقبــاً هــائلاً فــي ســقف الحمــام وفــي الجــدار المقابــل. تســاءلت عمــا حــدث وصــعدت الــدرج ،البيــت

. الآنتنـام  إنهـا... مسار القنبلة حتى الغرفة وضـحكت عنـدما رأيتهـا توقفـت علـى السـرير بجانـب الحـائط فقلـت لنفسـي
نــادي زهــدي علــى  .علــى عكــاز بيــده اليســرى ئــاً شــيخاً عجــوزاً يمــر ويعــرج متك البــاب أشــعل ســيجارة ثــم رأى مــن فتحــة
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. رز حديثة في معصـمهالرجل العجوز فظهر جرح وغُ  م رفع زهدي أمامنا كُ  .وأدخله الباحة ،عطية محمد غبن ،الرجل
  "ا انفجرت القنبلة؟أين ابنه المهندس الذي مات بجانبه عندم ؟أين هي ؟قال زهدي أين يده: "يكاد العجوز أن يبتسم

أمـا نحـن فهنـا  .فـي مكـان آخـر ، بـلكأنه ليس معنـاو  ،فصوت القنابل أفقده السمع. فقطيهز رأسه  ،لم يقل الرجل شيئاً 
نطرد الذباب الذي يحط على الكعك، أرتنا الأم كيف أن أربع عائلات عاشـت مكدسـة  ،فعلاً نشرب الشاي في الشمس

إننا نستعمل التكنولوجيا الحديثـة : فاستعملوا موقداً للطهي يعمل بالبترول وتقول  .دون ماء ولا كهرباء في غرفة واحدة
بقيت القنبلة، لم يرفعها أحد، . السرير علىثم صعدنا جميعاً لنرى القنبلة التي سقطت . أما الآخرون فيحرقون الحطب

لا  –تمامـاً ككـل البيـوت المجـاورة  ،افـذبـلا نو  ،الحجـارة المكسـرةبيسكن فـي هـذا الطـابق المثقـوب، المغطـى أحد  لم يعد
  .-افذو الن لإصلاحيوجد زجاج في غزة 

والقنبلـة النائمـة علـى  ،شـظايا حـادة ،ثقوب في الجدران ،سرير مكسر... لكنه حقيقي جداً  ،مشهد فوق واقعي نرى وهنا
  ".هنا نائمالحسن الحظ أن أحد لم يكن . "كأنها طفلغبية و السرير 

ماذا : "الذي سأسأله لكل من سأراهم ،وعندما طرحت هذا السؤال تعتقد أنه سيجهش بالبكاء ،منهكتقول آسيا إن أباها 
  ".أبداً  قل لهم إنني لن أرحل من هنا: "رد زهدي الكيلاني بكل فخر. "تريد أن تقول لمن سيقرأ هذه القصة؟

  
  في السيارة مع فايز

  
فـايز . نحـدد موعـداً  أننا الاتصال بالتلفون عدة مرات قبل يجب علتو . قبل غزة بقليل، دنا التالي يسكن في جباليا شاهِ 

. ثلاثة أولاد وأربـع بنـات ،كان هذا الرجل رب أسرة سعيد، أنجبت له زوجته سبعة أطفال. سنة 45نور أحمد صالحة، 
ينــا بــه قــرب التق .دفنــوا تحــت أنقــاض بيــتهم ،ماتــت زوجتــه وأربعــة مــن أطفالــه. لــم يعــد لــه اليــوم ســوى ابــن واحــد وبنتــان

يجـب أن نقـول إنـه لـم يبـق . المشـئوماللقـاء فـي السـيارة لأن شـاهدنا لا يرغـب فـي رؤيـة هـذا المكـان  منزله المهدم ودارَ 
 ،مــن الحديــد ،مــن البــاطون الجــدران،كومــة مــن  ،وكــأن مطرقــة ضــخمة انهالــت لتســحق كــل شــيء. شــيء يشــبه اليســت

  .ممزقة ملابسو وإناء من البلاستيك  ي،قطعة من كرس
كنـت . في هذا اليوم كنت فـي العمـل فأنـا حـارس فـي مدرسـة الأنـروا . صباحاً  3:30الساعة  9/1حدث القصف يوم 

روعهم وفجأة اتصل بي أحد الجيران ليخبرني بـأن منزلـي  علينا إطعامهم وتهدئةكان . لتلك المدرسة لجئواأعتني بمن 
  .تعرض للقصف

 :، ينظـر باهتمـام ويحتـاج لـبعض الصـمت بـين جملتـينولحية قصيرة فايز رجل ممتلئ بعض الشيء، بنظارات صغيرة
ذهبـت علـى وجـه السـرعة إلـى المستشـفى وتعرفـت علـى . فعائلتي هنـاك ،ثم قال لي جاري أن أذهب مباشرة للمستشفى

ذو  ،ابنــي نــور .فتعرفــت عليهــا مــن ملابســها ،رأسمقطوعــة الــجثــة زوجتــي  كانــت. ا زوجتــي وأربعــة مــن أطفــاليبقايــ
. كمـا سـاعد فـي البحـث عـن أشـلاء إخوتـه وأخواتـه أخـرج أمـه وعمتـه مـن تحـت الأنقـاضهـو مـن  ،بعة عشر عاماً الأر 

مـا زلـت لا أفهـم  .لدراسـة بقايـا الصـاروخ متفجـراتأتى خبراء ثم . شخصاً قتل منهم ستة 12ان يعيش في هذا البيت ك
يقولــون إن إشــارة  ؟نــود الإســرائيليون لمــاذا اســتهدفوني أنــابكــل التكنولوجيــا التــي يمتلكهــا الج .الأبريــاءلمــاذا قتلــوا هــؤلاء 
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مســـاعدة الآخـــرين الخـــائفين المعـــانين أنـــا لســـت  ،مهنتـــيعـــن أمـــا  ،لـــم نحمـــل ســـلاحاً أبـــداً . الجـــوال تكفـــي ليســـتهدفوني
  ...مقاوماً 

الـذهاب إلـى ذلـك سـتطع لـم أ. أريد أن تتحقق العدالة ،لماذا قتلوا زوجتي وأطفالي؟ تقدمت بشكوى لدى مؤسسة إنسانية
لــم أســتطع أن أرى صــورة وجــه  .ننــي فقــدت الــذاكرةأحتــى  ،مقبــرةالقضــيت وقتــي كلــه فــي  .ليــومينلمــدة  البيــت المهــدم

 ،أسكن الآن في بيت حمـاتي وهـو بيـت مـدمر أيضـاً . كان علي أن أنظر إلى الصور حتى أتذكرهم من جديد .أطفالي
توقفـون يأطفـالي أمـام أنقـاض البيـت فـي طـريقهم إلـى المدرسـة و  للأسف يمر. نعيش تحت سقف من الصفيح والنايلون

. أمهـا كـل ليلـة وتسـتيقظ باكيـةرشا، ذات الثمانية أعـوام، تـرى . أمام كومة الحجارة لساعات طوال إلى أن أتي لآخذهم
سنة  14 ،ونور... للا تكاد تتكلم ولا تريد أن ترى أحداً وفقدت كثيراً من وزنها لأنها لا تريد أن تأك، أعوام  10 رؤى،

 ين أبقـى وحيـداً وأنـلأأنه دائماً فـي عـالم آخـر أمـا أنـا فغالبـاً مـا أحتـاج  يستمعأعتقد أنه لا  ،يقول إنه لا يسمع جيداً ، 
  .أشعر بعدوانية فيّ 
د كل ما أعرفه هـو أننـي أريـد أن أعيـ .لقد فقدت كل شيء، لم أعد أري لي مستقبلاً ، لم أعد أهتم ... الحياة أو الموت

لكنــه  .وأخيــراً قــرر فــايز أن يصــطحبنا قــرب أنقــاض بيتــه ليصــف لنــا المكــان. بنــاء البيــت بمســاعدة أو بــدون مســاعدة
  .ويلقيها بعيداً بدون تفكير رأيته يلتقط قطعة قماش صامت 

  .ماذا نتوقع؟ يبكي
  

  ياسمينالبالقرب من 
  بالقرب من الحدود

الطريــق مليئــة بالمبــاني . بــالقرب مــن إســرائيل ،لقرب مــن الحــدودبــا ،تركنـا فــايز وتوجهنــا نحــو أقصــى شــمال قطــاع غــزة
! مــا أجمــل البحــر المتوســط .نســلك الآن طريــق البحــر .مــدمرة تمامــاً  يرةالمــدمرة ومــن ضــمنها المدرســة الأمريكيــة الشــه

أن نلتـف  أحيانـاً وعلينـا الطريـق مكسـرة .تطغـى علـى رائحـة الياسـمينفتفوح منه رائحـة اليـود  ،يتنفس بين موجة وأخرى
أســيا قلقــة بعــض . بإمكاننــا رؤيــة أســقف المصــانع والبيــوت الإســرائيلية ةقربــعلــى مو  .الــدبابات حــول حفــر كبيــرة خلفتهــا

ا الخــوف مبلغــاً وقــد بلــغ منــ. فبــالأمس فقــط تعرضــت ســيارة للقصــف ،أبــيض علــى الســيارة اد أن نضــع علمــيــتر  ،الشــيء
لـيس مـن السـهل أن نجـد المكـان المنشـود، . ائرة مروحيـةطـن السائق خلط بين صوت مضخة ماء وبين صوت حتى ا
اسـتقبلنا . أسـبانيا ، كمـا لـو كنـاوبيـت جميـل جـداً  ،أشـجار الليمـون والياسـمينا وصلنا إلى مكـان هـادئ جـداً ملـئ بولكنن

جـامعي  .سـنة 73، أبـو زيـاد الغـول . اليـدشاربين صغيرين وعكـاز فـي  ابيض، شعر ،عطف جلدي أسودم: رجل أنيق
مـا  .كـرس وقتـه للتنسـيق مـع المنظمـات الدوليـة الاخيـرةيـزرع اليـوم أرضـه وبعـد الحـرب  ،عد عمل في قطاع المـالمتقا

. منهــاوالخــروج إلــى غــزة  يريــده هــو الحصــول علــى تصــاريح مــن الإســرائيليين لكــي تســتطيع المنظمــات الدوليــة الــدخول
  .يسكنها فلاحون يتاجرون بالزيتون والليمون ضيش بالقرب من الحدود في أران أبو زياد دبلوماسي فهو يعواضح أ

هاتفيـة لمعرفـة إن كـان كمـا تلقـى اتصـالات  ،تلقى رسائل تحذير على الجوال ،وككثير من الفلسطينيين ،أثناء القصف
كنـت أتوقـع هجومـاً  ،ً كنـت هادئـا: "زياد عدم وجود أي مقـاوم فـي المنطقـةأبو وقد أكد  .ن بالقرب من بيتههناك مقاومي
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ابـن عمـي وابنـه البـالغ مـن  ،وفجأة حدث القصف وتعرض بيت قريب لي للقصف مات في ذلـك البيـت شخصـان ،ً بريا
ذهب بسيارة الجيب وعندما  ،أرسلت ابني ليرى ما حدث .لم يتلقوا أي تحذير بأن بيتهم سوف يقصف .سنة 16العمر 

بمـا . عليـه نجـداً أن يجهـز الإسـرائيليو  فـاً كـان خائ نـي بـالجوال،مكل. عاد قصـف الجيـب أيضـاً وأصـيب ابنـي فـي سـاقه
معــك :  أن أســعف ابنــي فــرد علــي بعدوانيــة شــديدة يجــب: " أننــي أتكلــم العبريــة اتصــلت بمســئول إســرائيلي أعرفــه قــائلاً 

  ...خمس دقائق 
فما كان منه إلا أن نصحني أن أبقى فـي البيـت وأن أغلـق  ،لكنني احتاج إلى نصف ساعة لأعيد ابني وأخرج الموتى

أن كثيـراً مـن النـاس حـول هـذا البيـت كـانوا كانـت سـاقه متأذيـة جـداً وتيقنـت  ،إخـراج ابنـي تلكنني اسـتطع .البابعليّ 
  .في حالة توتر شديد

لعدة كانوا بلا ماء ولا كهرباء ولا طعام فقد  ،جرؤ أحد على التحركيلم  .كان هناك أطفال ونساء وكثير من المصابين
كانــت  ،اختراق خطــوط العــدوبــ لــم يكــن يســمح للإســعافاتلكــن الأحمــر ليــأتوا لإســعافهم  اتصــلت بإســعاف الهــلال. أيــام

وفــي  .بــلا فائــدة ،اتصــلت بالإســرائيليين لأطلــب حافلــة لإجــلاء كــل هــؤلاء المــواطنين البســطاء. الــدبابات تقطــع طريقهــا
الإسـرائيليون  يبـني فاتصـل رتس أعرفها جيداً  قامت هذه الصحفية بإعلام مركـز إنسـاآالنهاية اتصلت بصحفية في ه

  .ليعرفوا احتياجاتنا وبعد يومين وصلت حافلة إلى الحدود محملة بالأدوية والطعام فذهبت لأتي بالحافلة أمام الجنود
لا زلــت لا أفهــم لمــاذا اســتهدفنا القصــف فــنحن نعــيش أمــام أعيــنهم علــى بعــد أمتــار مــنهم فهــم يعرفــون مــن هنــا ومــاذا  

  .بل إنهم قتلوا الكلاب والحمير وجمل ً.مكون من مائة وثمانين شخصاً مسالمين تمامانعمل فنحن مجتمع صغير 
مـــن غيـــر الممكـــن أن لا  ،لكـــن عنـــدما يكونـــوا مســـتوطنين ،كمـــواطنين عـــاديين ،ليســـت لـــدي مشـــكلة مـــع اليهـــود كيهـــود

لقـد تجـاوز اليهـود حـدود حقـوقهم وأخـذوا كـل مـا أرادوا يجـب علـيهم الآن أن . من يستوطنوا أرضهيتساءلوا عن مصير 
أنــا أحلــم  .ينقــال لينــهكــذا  ؟مــا العمــل .فرصــة طيبــة لتحقيــق الســلام وســلوكانــت اتفاقيــات أ .يريدونــه منــا عمــايتســاءلوا 

 ،هكـــذا بالتصــرفن إذا اســـتمر الإســرائيليو . علــى الأخــرى منهمـــا مــن وحــدتين تعتمـــد كــل واحــدة مكـــونباتحــاد فــدرالي 
نحـن الفلسـطينيون نـاس بسـطاء وقـد أصـبح  ،مـن ناحيـة أخـرى .قظونيبجدار وكلي أمل أنهم سيستدمون طصفسوف ي

  !أنا أتهم :زولا إميل نصنع ما صنعهلدينا مدخل إلى المعلومات وعلينا أن نتعلم أن نتحدث بحرية وأن 
، كما كتابات تغطي كل الجدران. بيت على بعد مسافة قصيرة ذهبنا لزيارة ابنه الذي يعيش في ،ترك أبو زيادنقبل أن 

 ،ابنــه ممــد علــى الســرير. مــن رحلــة الحــج إلــى مكــة ولا يتــرددون فــي طــلاء بيــوتهم بعبــارات الترحيــب يفعــل مــن يعــودوا
ع أن إنه لا يستطيتبرز قضبان حديدية من الجبس الذي يغلف ساقه . النوافذ مغلقة وقد فقد بصره جزئياً بسبب انفجار

  .يحدثنا
  

  البدوي الصامت
  

أوقفنـا السـيارة علـى طريـق  .إلـى بيـت لاهيـا لنقابـل بـدوياً تحـول بيتـه إلـى ركـام ،تركنا شـاطئ البحـر وعـدنا إلـى المدينـة
خيـام  ،ظـلال ولاحـرارة الشـمس شـديدة . تحـيط بـه مبـان صـغيرة عليهـا علامـات غريبـة ،ترابي وسط حقل مـن الأنقـاض
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إنهــا قريبــة . يلعــب فــي أنقــاض الحــرب لهــا أتــت تســتعيد ابنــا. والخشــب وامــرأة تخفــي وجههــا قليلــة وبيــوت مــن الصــفيح
قالت إنهم لم يخرجوا مـن البيـت عنـدما أتـت  ،قالت إنه فقد أمه وزوجته وأطفاله الثلاثة ،الرجل الذي تلقينا شهادته للتو

كانـت تريـد أن تجمـع بعـض  .فقـد فاجأنهـا كانت تتحدث بسـرعة وبحيـاء. ن من طبع البدو ألا تظهر النساءالدبابات لأ
القـدوم إلـى هـذا المكـان منـذ قبل تردد كثيراً  .وصل عطا إرميلات. البلاستيك لكي تخفي حديقة بيتها المعد على عجل

مــا زال ينتظــر تعويضــاً  ،الكثير مــن ضــحايا الحــربوكــ ،يعــيش الآن فــي بيــت مســتأجر بعيــداً عــن هــذا المكــان .الكارثــة
سـنة مـن العمـر نظراتـه متعبـة وعنـدما سـألته  31يبلـغ عطـا  .سيمكنه من أن يعيش حياة طبيعية" رويو  5000حوالي "

ليعـد تناول عطا بعض الحجارة واستعملها . نحن الآن في قلب الأنقاض .ثم سكوت طويل عن عمله قال إنه لا يعمل
كثيـراً قبـل أن يـأتي وأن مـا حصـل لـه قال إنـه تـردد  .وكأنه يبحث عن شيء ينظر عطا يمنة ويسرة .لنا مكانا للجلوس

قــد بقـي عطــا ارمــيلات فيصــعب أن نفهـم بدقــة مـا حــدث هنـا . مـؤخراً حصــل لأنـه لــم يسـتطع الانتظــار فـي هــذا المكـان
  .ثمان أيام في غيبوبة بعد القصف

  
لي وأمـي زوجتـي وأطفـا. في الأسبوع الأول من الحرب ذهبنا لنسكن في مكان آخر ثم عدت إلى هذا البيـت لأنـه بيتـي

بقيــت جالســاً علــى كرســي فــي الحديقــة وكــان الجميــع فــي البيــت عنــدما أطلقــت الــدبابات  .ولــم أكــن أريــد ذلــك يبــلحقــوا 
لم أكن أرى شيئاً لكثرة الغبار والدخان والرمل ثم اكتشفت  ،بقيت ممداً على الأرض بعد القصف .شيء لم يتبق. النار

ابنــي وبنــاتي الاثنتــين  ،ئلتي وأخــرجتهم مــن تحــت الأنقــاض ممــزقينذهبــت أبحــث عــن عــا ،ً أن البيــت لــم يعــد موجــودا
لــم أكــن أريــد هــذه الــذكريات  ،د ثمانيــة أيــامعــبد ذلــك أغشــي علــيّ، عنــدما اســتيقظت مــن الغيبوبــة وزوجتــي وأمــي وبعــ

ط الذباب يحـي ،التين أشجارتظهر بعض  ،يمد عطا ذراعه ويرينا الفوضى ؟لماذا أطفالي .أصبت في رأسي وفي قلبي
  .لكننا لن نعرف المزيد ،يمشي بصمت منحني الظهر ،ينهض عطا .بنا ورائحة كريهة تملأ المكان

  
  يدات الخمسالشه

  
يســكن هــذا الرجــل مــع مــن تبقــى مــن أســرته فــي شــقة  .اً عــن أنــور خليــل بعلوشــةذهبنــا هــذه المــرة الــى مدينــة غــزة بحثــ

 :بصـوت عـال وينـادونكـون الجمـع والحلويـات يحر  لبوظـةموعدنا في شارع حيوي باعة ا. مستأجرة منذ أن اختفى بيته
، رياضــي المظهــر ، حســنيــتكلم بســرعة وبصــوت عــال  ،عامــاً  40مــن العمــر نحــو أنــور يبلــغ ... حلويــات ،حلويــات
زوجتــه تلــبس الســواد لكنهــا  ،التصــق بــه وبزوجتــه طفــلان .فــي غرفــة فارغــةعلــى حصــير أدخلنــا بيتــه وأجلســنا  .الجســم

مثبتــه  ،صــورةعلــى الجــدار  .رضــيع ملفــع نــائم ،مامهــا مهــد معــدني صــغير تهــزه بقــدمها الحافيــةكــان أ .تظهــر وجههــا
  .بنات أنور وسميرة يدات الخمس،الشه نإنه ،في الوسط وجه صبية بحجاب أبيضو  أربعة أوجه .خمسة أوجه باسمة

فـي تركنـا بيتنـا  .مـن الصـفيح هقفكـان سـ ،لم يكن البيت كبيراً ولا متين البنـاء .نا بيت متواضع بالقرب من مسجدكان ل
فـي اليـوم الثالـث و . لكن بسرعة أردت أنا وابنتي البكـر أن نعـود إلـى البيـت ،بداية الحرب وذهبنا لنسكن في مكان آخر

إذا : راً ووزعت منـه علـى الجيـران قائلـةاشترت إحدى بناتي تمفي ظهيرة نفس اليوم و  .عدنا جميعنا إلى البيت ،للحرب
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شـاهدت بنتـي البكـر الأخبـار . التمر عندما تحـدث وفـاة فـي إحـدى العـائلات الناس هنا يوزع. لينا القرآنوا عاقرؤ  ،متنا
جلســنا فــي . إنهــم محظوظــون فهــم شــهداء :علــى التلفزيــون وعنــدما علمــت أن مركــز الشــرطة قــد تعــرض للقصــف قالــت
كانــت الســاعة العاشــرة . نــذهب للنــوم... لــهبيتنــا وعنــدما انقطــع التيــار الكهربــائي قلنــا لــم يتبقــى إلا شــيء واحــد أن نفع

عـام  35زوجتـه سـميرة . أطفـالي الثمانيـة وزوجتـي وأنـا ،كنا عشرة... مساءاً ونادراً ما ننام في مثل هذه الساعة المبكرة
. ولــدت بــراء بعمليــة قيصــرية. يومــاً عنــدما بــدأت الأحــداث 13كــان عمرهــا : ترينــي الطفلــة الأخيــرة فــي مهــدها وتقــول 

متر مربع  45، البيت صغير جداً : أربعة في غرفة والبنات الست في الغرفة الأخرى ويستطرد أنور  .إلى النومخلدنا 
أردت أن أسـحب البطانيـة  ،في هذه اللحظة ببـرد ورطوبـة فـي جسـديشعرت وفي منتصف الليل حدث القصف .  فقط

استيقظي لقد : فصرخت على سميرة انهار علينا  وفوراً فهمت أن البيت قد. ولم أجد البطانية عالقةفشعرت أن ذراعي 
  .ضحكاتهم تحدفي فيضحك وتضحك زوجته أيضاً لكن  .متنا

 .لــم نســتطع الوصــول إلــى مهــد الرضــيع كــل الجــدران انهــارت ،كنــا ملتصــقين أحــدنا بــالآخر كــان ضــغطاً هــائلاً يــدفعنا
 بسبب الماء المنسـكب مـن ذي شعرت به كانالبرد ال ،علمت لاحقاً أن سقف المسجد المقصوف هو الذي انهار علينا

ترينـا  –أخرجـت الحجـارة والصـفيح  ،بيـدي الحـرة ،ولنصـف سـاعة. انفجـرت وانسـاب ماؤهـا علينـاالمسجد، خزانات ماء 
كمــا  ،فقــط مــن تحــت الأنقــاض) ســنة ونصــف(وبعــد ســاعة خرجنــا مــع ابننــا محمــد .  -زوجتــه صــورة التقطتهــا بــالجوال
كانـــت  .معجـــزة ن معـــدنياً لـــم تســـحق الحجـــارة الطفـــل، هـــذهن المهـــد مقلوبـــاً وبمـــا أنـــه كـــااســـتطعنا تخلـــيص الرضـــيع كـــا

يا إلهي ... تنتظر في الشوارع المحيطة صرخت طالباً المسعفين وإسعافاتسيارات محترقة ، في الخارج الفوضى تعم 
  .وعيي تثم فقد ،في الأسفل أناستعالوا ساعدونا ما زال هناك 

بعــض  ،فكثيــراً مــا تمــر فــي الشــارع عربــات تجرهــا الحميــر تحمــل الفراولــة ،عصــير فراولــة طــازجوهنــا قــدمت لنــا ســميرة 
ثم يعود أنـور إلـى قصـته فـي  .المواد التي خلفتها القنابل قد سممت المزارعأن تكون الناس لا يجرؤون أكلها خوفاً من 

ء أولاً أن واحدة فقط من بناتنا قد ماتت، قال لي الأطبا .اعتقدت أن بناتي الست قد متن ،عندما استيقظت :المستشفى
 13سمر  ،سنة 15إكرام  ،سنة 18تحرير  :مجموع من توفين من البنات هو خمسةومع مرور الساعات أخبروني أن 

 .سـنة 17هـي إيمـان  ،وهـذه معجـزة أيضـاً ، الوحيدة التي بقيـت علـى قيـد الحيـاة . سنوات 4جواد  ،سنوات 8دينا  ،سنة
إلـى جانـب دت أن تنهض وتذهب إلى الحمام إلا أنها كانـت عالقـة فعـادت إلـى النـوم اأر  .البيت هاراناستيقظت عندما 
إن االله  إبـرة،فأنـا لا أسـتطيع تحمـل وخـزة  ،صعوبة في فهم كيـف يمكننـي أن أعـيش مـع كـل هـذا أجد. أخواتها الميتات

  .وأنا أدعوه وحتى وأنا نائم هو من يقويني الآن
ثـم أضـافت أن بناتهـا كـن موهوبـات فـي المدرسـة خصوصـاً ، بيرة وكأنها تريد أن تطـرح سـؤالاً أشاحت سميرة بيدها الك
 .إنهـن بريئـات ،لمـاذا ماتـت بنـاتي ،ما هي عدالة الإسرائيليين :ويختم الأب. تكمل دراستها أنالبنت البكر التي أرادت 
راء الإمــارات علــى التلفزيــون صــور بيتــه رأى أحــد أمــ: الخفيفــة يمكننــا أن نضــيف هــذه الطرفــة ،ولكــي نخــتم قصــة أنــور

المهدم كـان فريـق إسـعاف قـد الـتقط هـذه الصـور بعيـد القصـف فكنـت تـرى فـي هـذه الصـور ذراعـاً ويـداً تخـرج مـن بـين 
  فهل للرعب ثمن؟. دولار لأنور خليل 1000شعر الأمير بالأسى فأرسل . الأنقاض وتلوح محاولة الخروج
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 ،مـا زلـت أحـتفظ ببطاقـة المعايـدة التـي أعطتنـي إياهـا سـميرة. لاثة يرافقنا شعور بالعجزتركنا أنور وسميرة وأطفالهم الث
ذهبنا لتناول الغداء عند طبيـب صـديق كـان قـد . إنها كبطاقة عمل تقول إن السعادة ممكنة،  نرى وجوه بناتها الخمس

. ب المدينـة مررنـا مـن أمـام البحــروفـي طريقنـا إلـى بيتـه فــي جنـو . وهـو طبـق مـن الأرز ولحــم العجـل أعـد لنـا المقلوبـة
وآثـــار الجرافـــات الضـــخمة التـــي  تـــرى آثـــار الـــدبابات فـــي كـــل مكـــان .شـــاهدنا صـــيادين يلقـــون بشـــباكهم علـــى الشـــاطئ

 ،بقيـــة اليـــوم عنـــد طبيـــب آخـــر الـــدكتور وليـــد مـــام عمـــل الـــدبابات، ثـــم ذهبنـــا لنقضـــييســـتعملها الجـــيش الإســـرائيلي لإت
هــذا يعنــي أن  ،أنــتم أطبــاء نفســيون؟ حســننا نحــن مليــون ونصــف مليــون فــي غــزة: أخصــائي الأمــراض النســائية فيقــول

يقـول هـذا . وليد أن غزة لطالمـا كانـت فـي الماضـي مدينـة يطيـب العـيش فيهـا. لديكم مليون ونصف حالة، ثم يذكرنا د
م أن بإمكـان أطفالنـا لا نسـتطيع حتـى أن نحلـم، أن نحلـ :شـاءم جـداً الرجل الطويل الأنيق مدخننا سيجارته ببطء إنـه مت

نحـن نعـيش فـي سـجن، سـجن لا يمكـن . أن يسـافروا بحريـة علينـا أولاً أن نحقـق السـلام، أن نحقـق السـلام بيننـا أيضـاً 
 ،الوقـت متـأخر. لكـي تغـرس الخـوف فـي أعماقنـاو الدخول أو الخروج منه، أتت الحرب لـتحطم مـا تبقـى لنـا مـن كرامـة 

هنـا كـل مـن يسـتطيع مولـداً كهربائيـاً فهـذا أضـمن بشـرط أن يملك  .كونتعلى أقل ما المدينة تفرغ والإنارة في الشوارع 
فـي زجاجـات ، يباع الوقود في محطات وقـود عاديـة لكـن أيضـاً علـى قارعـة الطريـق فـي حاويـات صـغيرة  .تجد الوقود
فانطلقـت أصـوات  لصـلاةالمـؤذن ل ناديعندما  ،دقيقة 5:18خلدت إلى النوم منهكاً مصعوقاً حتى الساعة . بلاستيكية

، أسـيا وعـوني السـائق ينتظرانـي  ،الجو بارد بعـض الشـيء ،ضباب بحري خفيف .المنازل المجاورة لنافذتيالديكة من 
تعلمــت كلمتــين باللغــة . أمــا مــاري لــور وريجــيس فمــا زالا يتعاركــان مــع مالــك البيــت المــراد اســتئجاره لعيــادة خــان يــونس

أسـتغفر (مـرة هـذا الـدعاء  33ا أن نكـرر لينـعـوني فقالـت إن عيـد يا عـن مسـبحة فـي سألت أس .مبسوط وبكرة: العربية
إذا شعرنا بالكراهية يـوم الجمعـة فهـذه سـيئة ويجـب أن نطلـب الغفـران مـن االله فقلـت لهـا بمكـر : وأعطتني مثالا)... االله

  خفيف فيكف تفعلون إذاً مع الإسرائيليين هل كراهيتكم لهم سيئة؟
  لأنهم أعداء... ليس الأمر سيان، كلاالإسرائيليون 

  
  من الموت لا مفرّ 

  
يستمع عوني . انتقلنا اليوم من جباليا إلى غزة وكان لقاؤنا الأول مع سيد محترم جداً مسئول عن الأمن في حي كامل

 مبـان ممزقـة وواجهـات ،بيوت كثيرة سويت بالأرض ،الحي الذي نتوجه نحوه تعرض لدمار شديد. في التاكسي لفيروز
الجيش الإسرائيلي كثكنـة عسـكرية، يمكننـا  ، فقد استخدمهبيته كثيراً  لم يتضرر. يسكن رجلنا على تلة. تملأها الثقوب

أبـو تـامر سـعدي أحمـد . أحرقتنا جزءاً مـن الطـابق العلـوي ،فسفوريتين فقط قنبلة أو قنبلتين... كان محظوظاً  القول إنه
 .وطبعــاً يشــرب الشــاي ،يــدخن ســعدي كثيــراً . عــن الطــوارئ فــي الأنــرواتــاجر لكنــه مســئول أيضــاً  ،ســنة 53 ،عبــد ربــه

رمادية أتـت مـن فرنسـا وتـأوي مـن لـم يعـد  خيام ،فاليونيسياستضافنا في خارج البيت على مصطبة مهدمة أمام خيام 
  .ةظاراته الصغيرة، يتكلم سعدي بحكملاحظت أحذيته البيضاء ون. بيوت لهم
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أجبرونــا علــى العــيش فــي غرفــة ) ثانيــة 12قذيفــة كــل (كــان القصــف الجــوي رهيبــاً ... يــةشــعرنا أنهــا لــم تكــن حربــاً عاد
كان البعض يستعملون أغطيـة ، شخصاً  27هنا كنا . عدا الخوف لم يكن لدينا شيء آخر ما. واحدة مع بعض الماء

فـوراً بـين  ،لمـوت هنـاكلمـا قـال الـبعض إنهـم يفضـلون ا ،وكلما مر الوقت. الزجاجات البلاستيكية لقياس حصص الماء
كـان ، لـم يجـرؤ أحـد علـى الحركـة . رأيت الكثيـرين ممـن أغمضـوا أعيـنهم وانتظـروا القنبلـة التـي سـتقتلهم. جدران البيت

وكأننـا فـي فـي منطقـة قطرهـا كيلـو متـرا، فـي الليـل كانـت القنابـل تنيـر المشـهد . علنيا أن نزحـف لنصـل إلـى الحمامـات
كــرب العائلــة  .مصـدومون مــذهولون،بـل نحــن  ،لـم نعــد نصــرخ .ة اعتقـدنا أنهــا قنبلتنــاكلمـا انفجــرت قنبلــ. وضـح النهــار

أردت أن يحـدث ذلـك سـنموت  .كنت أرى الأطفال يموتون وكنـت أتسـاءل مـا سـيكون ردي فعلـي إن دخلـت القنبلـة هنـا
  . لم أرد أن أرى أطفالاً ينزفون .جميعاً فوراً 
كـان الأطفـال . "لا أحـد يفـر مـن المـوت: "فأجـابني ابنـي ... در هذا المكـانأن نغا عليناقلت لابني  ،الطعام عندما نفد

، عنــدما اعتقــدنا أن العمليــة البريــة علــى وشــك أن تبــدأ .تحــت الطاولــة وفــي الخزانــات ،يختبئــون فــي كــل مكــان ممكــن
وبعــد ليلــة مــن  .النــار لا يطلقــوامــازالوا هنــا، فــأحيــاء  ، وأنشــموع ليعــرف الإســرائيليون أننــا هنــا إشــعالأن علينــا  أدركنــا

 .بمكبـرات الصـوتأمرونـا بـالخروج . بهدوء ثم وصـل الإسـرائيليون ساعتانانقضت  .لم نعد ندري ماذا نفعل ،الانتظار
رأينـا دبابـات تـدير مـدافعها بسـرعة كبيـرة وتصـوبها  ،أن بيوتـاً قـد اختفـت ،في الخارج أن كل شيء حولنا مدمرلاحظنا 

  .نحونا
تهـا علينـا أن ننـزل فـي الحفـر التـي خلف كان .نكم وكل من يرفع رأسه سيموت، أخفضوا أعيمستقيمقالوا لنا امشوا بخط 

وبعـد مائـة . مصـطحبين معنـا الجرحـى كـان صـعباً للغايـة ،أحياناً وأن نصـعد مـن الجهـة الأخـرىعميقة القنابل وكانت 
رأينـا أيـدي تخـرج مـن  ،ت علـى ابـن عـم لـيتعرفـ .رأينـا جثثنـاو كنـا نمشـي بمحـاذاة البيـوت  ،شاهدنا جنوداً كثيرين ،متر

إلـــى  البنطلـــونكـــان علـــى الرجـــال والنســـاء أن يمشـــوا فـــي صـــفين منفصـــلين وعلـــى الشـــباب أن ينزلـــوا  ،بـــين الأنقـــاض
 .كان ابني محقاً يصعب جدا الفرار من الموت .الكاحلين لكي يرى الجنود أنهم لا يحملون أحزمة ناسفة حول بطونهم

  .نحو المدينة يذهبوننا سجناء وتركوا الآخرين اقتاد الجنود بعضاً م
ا أخـرج مــن ملا أشـعر بالارتيـاح إلا عنـد ،كـالمقبرة أمـا الآن فـأراه .حديقـة جميلـة خضــراءب.فـي الماضـيكـان بيتـي جنـة 

مــن لــم نعــد نجــرؤ علــى إطفــاء الأنــوار لشــدة خوفنــا  ،وبمجــرد أن يســقط شــيء أســمع قنبلــة لــم أعــد أنــام ،بــين الجــدران
  .لا أريد أن يحل الليل ،الظلام

  
  كانت هنا مزرعة

  
فخـار كـان علينـا أن نتجـاوز مصـنعً  ،بضـع مئـات مـن الأمتـارد عـب. لم نستغرق طويلاً لنصل إلى مزرعة أحمـد فتحـي

لــيس إلا كوخــاً مــن  لأن البيــت الــذي ندخلــه ،لا نســتطيع أن نقــول إنهــا مزرعــة. وهــا قــد عــدنا مــن جديــد ،صــغيراً مــدمراً 
 الطــــين ية مــــنالأرضــــ ،فــــي كــــانون مــــن الصــــفيحنــــار موقــــدة . معلقــــة فيــــه بعــــض الأدوات الزراعيــــةالخشــــب والحديــــد 

  .ويستخدمون بقايا سرير كمقعد
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كــان يبيــع و  اأبقــار قبــل الحــرب كــان عنــده . وكأنــه مــن ســكان الجبــال أســمر البشــرة العينــين،أخضــر  ،ســنة 40 ،أحمــد
وقصـة جاء أصدقاء وفضوليون آخرون لسماع قصة أحمـد فجلسنا على كراسي خشبية ... قبل الحرب .الحليب واللحم
. عندما وصلت الدبابات كنا محتجزين في البيت منذ سبعة أيام دون نوم والأطفال يبكون: "يتذكر أحمد. أخيه محمود

خرجنــا جميعــاً حــاملين أعلامــاً بيضــاء وكــان الأطفــال والنســاء فــي المقدمــة ورأيــت بــأم عينــي الــدبابات وهــي تقصـــف 
فقط أبي  .ارتمينا أرضاً وصرخنا ،قتلوا جميع الأبقار والجمال ثم صوبوا مدافعهم نحونا.  4/1كان ذلك يوم  .المزرعة

بعضـنا الجرحــى علــى يحمــل مشـينا لســاعات  .لــم يريـدوا تــرك المزرعــة ،وأمـي وزوجــة أبــي وأخـي لــم يخرجــوا مـن البيــت
الساعة التاسعة صباحاً أخرجهم ،  11/1في يوم  .بيوتكنا نتصل بأبي بالتلفون فيخبرنا أن الجنود يدمرون ال. ظهره 

فـر بينمـا كـان الوالـدان يتقـدمان المسـيرة أمـا محمـود فقـد  ،ووضـعوهم علـى مرتفـع فأطفـأ والـدي جوالـه الجنود مـن البيـت
بقـوا  ،علمنا في اليوم التالي أنهم قتلوا في الطريق وحتى أن إسعاف الأنـروا لـم يسـتطع أخـذ جثـثهم .بأعلامهم البيضاء

. أنـا ضـائع ،دي عمـل، ليس لـلم تعد لي ماشية ،لم يعد لي بيت ،لم يعد لي عائلةالآن  .عدة أيام ملقون على الأرض
وأنـا نفسـي لــم  ،فقــد فقـدوا القـدرة علـى الــتعلم ،جـة إلــى طبيـب نفسـيان أطفـالي بحإ نن فـي المدرســة يقولـو حتـى المعلمـي

  .أعد أستطع النوم
أنام هنا في هذا الكوخ وأريد أن يعرف العالم كله  :ب قميصه شرائط أدوية ثم استأنفوأخرج من جيأحمد فتحي توقف 

فــالجنرال العظــيم لا . أريــد أن أقــول أن موشــي ديــان قــد أخطــأ عنــدما قــال إن إيهــود بــارك جنــرال عظــيم ،مــا يحــدث هنــا
ممـن حملـوا ال أحـد الرجـل الحاضـرين ازداد التوتر في الغرفة الصغيرة المملوءة بالدخان وقـ .يأمر جنوده بقتل المدنيين

فـرد عليـه  ،قال إنه تكلم مع الجنود طالباً منهم أن يتركوه يمر لأنهم أعلنوا عـن وقـف إطـلاق النـار ،جرحى على ظهره
  ...بنطلونكاخرس وأنزل أحد الجنود 
حظه فقد احتمى الجندي لماذا الرجل الذي أحمله مصاب؟ أجبت إنه كان في المزرعة التي قصفت ولحسن ثم سألني 

  .لأننا ما زلنا على قيد الحياةن وظو حظنحن م .نموتلثم تركنا  بدت الدهشة على الجندي. خلف البقرات
أحمد فتحي على بعد عشرات الأمتار في المكان الـذي بقيـت فيـه جثـث أسـرته لعـدة واصطحبنا  ،ثم تركنا هذه المزرعة

  .أعرج تلقى رصاصتين في ساقه حصان ،كان هناك حصان ينتظر على جانب الطريق. أيام
  

  دكان صغير في جباليا
  

كـان شـرطياً  .يعتمر طاقيـة صـغيرة وأخـوه عـدنان جـواد فجـاج عبـد ربـه بجانبـه ،عاماً  45 ،محمود جواد فجاج عبد ربه
د ويجـ ،جلسـنا فـي غرفـة بالطـابق العلـوي. التقيناهم أولاً أمام متجر صـغير حـدثت فيـه الفاجعـة .في السلطة الفلسطينية

  .هذين الرجلين صعوبة في التعبير
وبعـد أن  .فـي الطـابق الأرضـي ،شخصـاً  15تجمعـت كـل العائلـة، ) بقنابـل الفسـفور(يتذكران كيـف إنـه خـلال القصـف 

وفـي هـذه اللحظـة بالـذات . نـه تـم الإعـلان عـن وقـف لإطـلاق النـاراخاصـة و  ،هدأت حدة القصف قرروا مغادرة البيـت
رأيـت طـائرة اسـتطلاع، نسـميها هنـا الزنانـة، بسـبب صـوتها الـذي يشـبه : "نفس متقطـعيحـدثنا عـدنان بـ. ما حـدثحدث 
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رأيــت أمــاً  ،شــخص 15 ـمـات ثمانيــة مــن ألـ ،رأيــت طـائرة الاســتطلاع تطلــق صـاروخاً أصــابنا جميعــاً  ،البعــوضصـوت 
 ،ا تنظيم الإسعافاتحاولن. وكذلك الدخان وصراخ الناس وابنها وقعا بين ذراعي أحدهما الآخر كان الدم في كل مكان

  .لكن لم يسمح لسيارات الإسعاف بالدخول لهذه المنطقة فاستعملنا عربات الحمير لنقل القتلى والجرحى
أذكر أنني كنت أرى  .ما نقلني على ظهره لمسافة كيلو متر اما زالت شظية قنبلة في ظهري إلى الآن وأعرف أن أحد

يـروي لنـا كيـف  .هـهالأخ الأخـر فـي ظهـره وكلتـا يديـه ووججـرح . حظـاتأخـاف أن أتـذكر هـذه الل ،أجساداً في الشـوارع
يجب أن تخبروا العالم أجمع بأننا كنـا نعـيش بسـلام وأنـه : "ما زاد من جراحه ثم يضيفمنقله بعض الناس في بطانية 

هـذا كـل مـا  ،أن نهـرب لقد قتلوا أولادنا وقسـماً كبيـراً مـن عائلتنـا مـاذا أقـول أيضـاً؟ أردنـا فقـط .لا يجب أن يعود الجنود
وبعـد أن فحصـني الطبيـب قـال لـي أنـت بحاجـة إلـى معـالج بـالأمس عنـد الطبيـب مـن أجـل إصـاباتي كنـت  .في الأمـر

ثـــم تناولنـــا الشـــاي المعطـــر  .مـــاذا عســـاي أقـــول للمعـــالج النفســـي؟ أنـــا خجـــول لكننـــي لســـت مجنونـــاً  :ففكـــرت... نفســـي
جـاك شـيراك بطـل الغـزاويين : ل غـزة الحـديث فيـه مـع الفرنسـيينموضـوع يحـب أهـ ،وتحدثنا في موضوع آخـربالمرمية 

  ؟هل تخشى أن يقضى عليكم ...لماذا لا تأخذ كل الفلسطينيين معك إلى فرنسا :قال محمود وهو يودعوني بسخرية
  

  ناتيدموع ز 
  

بيــت شخصــاً علــى عتبــة هــذا ال 20قتــل أكثــر مــن  .لقــد أصــبحت عائلــة الســموني مــن مشــاهير متحــف الرعــب فــي غــزة
قنابـل وبقايـا كتابـات جداريـة كتبهـا الجنـود الإسـرائيليون ولسـان حـالهم  ،شـظايا ،حريـق: الكبير الذي يحمل آثار الحرب

ســنقتلكم  ،وأيضــا هنــا مقبــرتكم،  1949/2009العــرب  :ورســم لقبــر عليــه تــاريخين يجــب أن يمــوت كــل العــرب :يقــول
رع الصــغير بينمــا تحولــت كــل البيــوت الأخــرى إلــى كومــات مــن فــي هــذا الشــا قائمــاوالعجيــب أن البيــت مــا زال  .جميعــاً 

عائلـة السـموني لا يحمل إلا صورة كبيرة واحدة، صورة شهداء  متسخدخلنا غرفة حزينة جداً، باطون رمادي . الباطون
  .ر بيضاءو بل وضع مكانها زه ، تظهرصور النساء لا،  21 ـال

علــى يظهــر  ،تحمــل رضــيعها بــين ذراعيهــا متوشــحة الســواد ،ســيتجلــس علــى كر  ،نــات عبــد االله الســمونيياســتقبلتنا ز 
أرملة وتبقى لها سبعة من أطفالهـا  ،سنة 35نات، يز أصبحت . واضطرابات نفسية رهيبةوآثار بكاء  وجهها تعب شديد

كـان مظهـرهم  ،وصـل الجنـود بعـد القصـف" شخصـاً  97كان مجموعنـا  ،أثناء القصف تجمعنا في هذا البيت: "الثمانية
سألوا عن المسـئول عـن البيـت فخـرج زوجـي فـأطلقوا عليـه النـار ثـم  ،كانوا شبان يضعون الطلاء على وجوههم ،فاً مخي

أصــيب الكثيـرون ومــن بيـنهم ابنــي ذو  .دخلـوا إلــى الغرفـة وكســروا كـل شــيء وألقـوا قنابــل داخلهـا ثــم أطلقـوا علينــا النـار
لـم يعـد يتحـرك وكـان  ،نظـرت لزوجـي علـى عتبـة البيـت .ذوناأنقـ ،أنجدونا :الأعوام الأربعة أصيب بطلقين وكنا نصرخ

زوجــي؟ أردت الخــروج لآتــي بــه وكنــت حافيــة  تحاولــت أن أتكلــم بالعبريــة وســألت هــل مــا .الــدم يخــرج مــن كــل مكــان
  لماذا قتلت زوجي؟ :دعيه وإلا قتلك فقلت له وأنا أنظر في عينيه مباشرة :فصرخ في وجهي جندي قائلاً  القدمين

كنـا  .وطلبـوا منـا الـذهاب باتجـاه الجنـوب جمعنا الجنود. كان وجهه مرعباً واعتقدت أنه سيقتلني ،ه نحويحصوب سلا
ثـم مشـينا حتـى وصـلنا إلـى  البنطلـونطلبوا من الأولاد أن ينزعـوا  ،ن أسلحتهم تجاهنامصوبينراهم على أسطح البيوت 



 
  فرنسا - نية غير حكومية منظمة انسا -  "أ���ء �������ة"

 info@helpdoctors.org: بريد الكتروني                                           www.helpdoctors.org: صفحة الكترونية 

 حقوق الطباعة و النشر محفوظة

32

تستطيع أن تصل الإسعافات يستطيع التنفس لم تكن  لجأت إليه مع طفلي الذي يأن من شدة الألم وبالكاد .بيت قريب
كـان  ،فبللـت أصـبعي وحاولـت أن أضـع قطـرة فـي فمـه ،لم يكن قادراً علـى الشـرب مه كان جافاً لكنحظت أن فإلينا لا

  .ينزف كثيراً وفي لحظة من اللحظات عض يدي بقوة فقلت له افعل ما شئت بأمك
وبــدأت  ،وصــل مصــور وبــدأ يلـتقط صــور الكتابــات علــى الجــدران ،لغرفــةيجـب أن نقــول إننــا كنــا أربعــة أو خمسـة فــي ا

نات طفلها يتضم ز  .وكذلك أسيا المترجمة لم تستطع أن تسيطر على حزنها، الدموع وهي تحكي قصتها  تذرفنات يز 
 ،اً أصـبعي يـؤلمني جـد :قلت لهفعضني ابني بقوة شديدة حتى لم أعد أستطع تحمل الألم  :وتمسح دموعها ثم تستأنف

أراد أن يقرأ القرآن وأن يغني أغنيـة أطفـال ثـم  ،يا أمي أريد أن آخذك معي إلى الجنة :فعض البطانية بشدة ثم قال لي
لا أعـرف كيـف سـنعيش اليـوم لأن زوجـي كـان بمثابـة  ،الآن أخاف على أولادي الآخرين. ثم برد جسمه ومات ،سكت

  .لا أدري ماذا سيحل بنا ،ضجة  وايسمع بمجرد أنيخاف الأطفال والآن؟  .السقف الذي يحمينا
  

  صاروخ من بعيد
  

أحـاول أن لا تـؤثر فـي العواطـف إلا أننـي أهتـز بشـدة عنـدما أرى الشـمس  .نـاتيلم نخرج سالمين من هـذا اللقـاء مـع ز 
قطعنــا حقــلاً مشــياً علــى . هــذا مــا تبقــى مــن الولــد: بــدم جــاف امــدت لــي امــرأة أخــرى منــديلاً ملطخــ. تضــيء الأنقــاض

بعـض  .وفي كل مكان نجـد بقايـا قنابـل نحـاول أن لا نلمسـها ،تفوح منها رائحة غاز صلنا إلى أنقاض أخرىقدام، و الأ
لا نريـد أن تبقــى  ،الحـذر وأن ننظــر جيـداً أيــن نضـع أقــدامنا ، علينـا أن نتــوخىالأجـزاء  تشـتعل بمجــرد أن يلمسـها أحــد

ثم أخذتنا خطواتنا نحو  .يق في طريق عودتنا بالطائرة إلى فرنساآثار البارود على ملابسنا أو أحذيتنا فهناك تفتيش دق
تقـف  .وتعـد الشـاي بالنعنـاع تشـعل إحـداهن نـاراً صـغيرة ،مجموعة من النساء والأطفال جالسين على مصـطبة صـغيرة

 بوأم لسـتة أطفـال جـرح اثنـان مـنهم أثنـاء الحـر  ،سـنة 39 ،خريفـاً وعفـاف فـواز حجـي 70ذات ال  يأمامنا نصرة حجـ
لســوء الحــظ فــإن عفــاف لا تســتطيع أن تقــرأ التقــارير  .الابــن البكــر فــي العمــود الفقــري ويعــالج الآن فــي تركيــاأصــيب 

كنــا ثلاثــين شخصــاً فــي البيــت وبقينــا أســبوعاً كــاملاً دون حــراك وعنــدما بــدأ القصــف " :الطبيــة المرســلة لهــا مــن تركيــا
ثــم انضــم إلينــا عــدد مــن الجيــران قصــفت بيــوتهم بالقنابــل . "أعلمنــا برســائل علــى الجــوالات أننــا ســوف نقصــف ،الجــوي

دخلـوا هنـا فنزعـوا  ،عندما وصل الجنـود ،وعندما حان موعد الهجوم البري .وكان من بينهم الكثير من الجرحى والقتلى
 .ليحبســونا جميعــاً فــي غرفــة واحــد طــوال الليــل وحتــى ظهــر اليــوم التــا .ملابــس الشــبان وعصــبوا أعيــنهم وقيــدوا أيــديهم
  .ملأ أكياس الرمل لتحميهمفي البلاط ليستعملوا الرمل من تحته   احولوا البيت إلى ثكنة عسكرية حتى إنهم فككو 

صــاروخ "... قســام أطلــق علــى إســرائيلصــاروخ لا بــد أنــه ســمعنا صــوتاً حــاداً يقطــع حــديثها،  ،وبينمــا تكمــل لنــا قصــتها
لكنهــا تبــدأ بالشــعور . أمــام الــدخان المتبخــر فــي الســماء وشوشــت عفــاف فــي أذنــي دون أن تبــدي أيــة مشــاعر ،"عربــي

مــن  اهــذا الصــوت الغريــب جــزء اصــبححتــى وإن  ،بــالقلق عنــدما تســمع صــوت طــائرات الاســتطلاع بعيــد ذلــك بقليــل
  .حياتها اليومية الآن
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ثـم قـال  ،يـن سـنذهبكنـا خـائفين ولـم نكـن نـدري إلـى أ. بعد انقضاء تلك الليلة، أمرنا الجنود بالمشي باتجاه رفح جنوباً 
ذهــب الــبعض باتجــاه رفــح وآخــرون ذهبــوا باتجــاه بيــوت  ،مــا العمــل؟ لقــد تفرقنــا الآن ،لنــا جنــود آخــرون أن نعــود لبيتنــا

كـان المصـابون  ،كـان فـي بيـت قريـب لنـا يطلـب النجـدة ،على الحركة بني مصاباً في ظهره ولم يكن قادراكان ا. قريبة
بعـد أن هـدأ الوضـع قلـيلاً وصـلت سـيارات الإسـعاف لكنهـا لـم تسـتطع الاقتـراب  .حوله يموتون بعد ساعات مـن النـزف

كـان  ،لمسافة كيلو متـرين -لم يعد لدينا حمير -توجب حمل الجرحى والقتلى على عربات وجرها بالأيدي ،من البيوت
هـم بعـد أسـبوعين لكـن لـم ثم عدنا ل هملدينا ما يكفي من القوة لحملن ، لم يتبقعلينا أن نترك القتلى على جانب الطريق

  .نكن قادرين على التعرف عليهم
منـذ تلـك الحـرب تسـمع الراديـو بـلا  .تريد ببساطة الأمل في حيـاة فـي بلـد آمـن ،تريد الأمل .عدلت عفاف غطاء رأسها

 ،كـل شـيء محطـم ،وقبـل أن نغـادر زرنـا بيتهـا .، حلـم بسـيطخوفاً من أن تعود الحـرب ،انقطاع متنبهة لجميع الأخبار
وهنا أيضاً ترك الجنـود كتابـاتهم فـي كـل مكـان علـى الجـدران لكـن عفـاف لا  .الأثاث أو ما تبقى منه كان هدفاً للجنود

  .تريد فقط أن تعيش يومها في هذا القبر ،الإمكانيات ولا حتى القوة لترميم البيتحالينا لا تملك عفاف  .تفهم ما كتبوا
لكـن ... ىحاولنـا أن نتحـدث عـن أشـياء أخـر  ،بالأكـل والضـحك معـاً  ،قائيسـعدت بلقـاء أصـد ،وعندما خـيم الليـل أخيـراً 

كـل هـؤلاء النـاس ممـن حكـوا لـي  ،ثـم وجـوه تمتـزج نظراتهـا. لكن مذاقاً غريباً كـان فـي حلقـي كيف ذلك؟ تذوقنا الكنافة،
ي غـزة رأيـت كيـف نعم في هذا اليوم الأخير مـن شـهر مـارس فـقصصهم، ما القاسم المشترك بينهم فيما عدا المعاناة؟ 
  .يمكن أن ندعي أننا نصدق أن الحياة قد تكون جميلة

  
  أبريل 1
  

فقـد أخبرنـا مـع طعـام الإفطـار أن ضـفادع بشـرية إسـرائيلية  ،أبريـل، واضـح أن جمـال شخصـية غيـر عاديـة 1الأربعاء 
  .الأول من أبريل لكن جمال لم ينس كنا قد نسينا أننا في ،نزلت على شاطئ غزة

لو كنـا  ،من الجثث ومن الحزن اي لم أعد أحتمل كثير نأشعر أن .اليوم الدكتورة ماري فشعرت بالاطمئنان انضمت إلينا
امـرأة  ،تسكنها صباح رشـاد أبـو عيشـةشقة صغيرة ببدأنا زياراتنا في مدينة غزة  .ف الرعبيخفت أمكنأكثر عدداً فربما 

إذا كان هنـاك : امرأة تهمس تدما طرقت أسيا الباب سمعوعن دلنا طفل في الشارع على بيتها .في الخامسة والأربعين
ما زال الوقت مبكراً ويبدوا أنها محرجـة  .تغطي صباح نفسها برداء أسود .في النهاية دخلنا. رجال فلن ندعهم يدخلون

بعــد  :بــدأت صــباح تــروي قصــتها .لحســن الحــظ أن معنــا أســيا ومــاري،  بعــض الشــيء لأنهــا خرجــت مــن الحمــام لتوهــا
زوجـي عمـار رزق أبـو . فـي بيـت اعتقـدنا أنـه آمـنأيام من القصف ولشدة خوفنا قررنـا أن نسـكن لـدى عمـة لـي  عشرة

أنجبت لـه ثلاثـة أطفـال أمـا أنـا فأنجبـت ولـداً واحـداً  ،نهال خالد أبو عيشة، عيشة يعمل بناءً ومتزوج من زوجة أخرى 
ي لننـام عنـد صـديقة ولسـوء حظنـا سـقطت عـدة قنابـل فـي تلـك الليلـة ذهبـت مـع ابنـ .بعد سـبعة عشـر عامـاً مـن الـزواج

، لـم تنجـو زوجي في الواحدة صباحاً وقد علمت بذلك من أحد الجارات التي أتت تعلمني بمـوت كـل عـائلتيعلى بيت 
  .احدةو بنت  إلا
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وعنـدما  .ريلعب أحمد بدبابة بلاستيكية وتطلب صباح منه أن يقدم لنا التم .لي أخت على قيد الحياة :قال ابنها أحمد
كمـا  فهـو لا يتركهـا أبـداً ويسـتيقظ مـن نومـه باسـتمرار ،غادر الغرفة قالت لنا صباح أن ابنها أحمد لـم يعـد طبيعيـاً جـداً 

 .قالـت مـاري مريـدة طمأنتهـا ؟ماذا عسانا أن نفعل .يريد أن يلعب مع الأطفال الآخرين يعاني من التبول اللاإرادي ولا
  .وداالله أقوى من الجن :صباح تقال

  

  اللفت وسط حقول
  

مـرت بنـا السـيارة بـالقرب . باتجاه إسرائيل لنصل إلى منطقة جحر الـديك ،خرجنا من غزة متجهين نحو الحدود الشرقية
يبـدو أن ... طـاخ طـاخ ثـم أضـافت :من مصنع اسمنت ضخم مدمر تماماً، أخرجـت أسـيا بندقيـة وهميـة وأطلقـت النـار

يـا لـه مـن  ،ا النـار وكأنهـا هـدف للعـبرأينا مبـاني أطلقـت عليهـصحيح لأننا . يديو الجنود كانوا يلعبون هنا بألعاب الف
دخلنا منطقة ريفية جداً وهناك في البعيد خـط مـن  .المنهجية في هذا الدمارالميكانيكية و هناك شيء من . أمر سخيف

 ،مخــيم أنجــز علــى عجــلوهنــا  ،منطــاد أبــيض يطفــوا فــي الســماء علــى ارتفــاع مائــة متــر ،هنــاك إســرائيل... الأشــجار
معظــم خرافــه ويضــيف الجنــود قــد قتلــوا قــال لنــا إن  .يعتنــي راع بخرافــه بــالقرب مــن شــجرة تــينوبيــوت معزولــة مهدمــة، 

  ).أنا غير متزوج(موجهاً كلامه إلى الدكتورة ماري 
ي مدينــة مــن علينــا أن نجتــاز متاهــة مــن مخيمــات البــدو يعيشــون فــ ،يصــعب علينــا تحديــد مكــان مــن نريــد لقــاءه اليــوم

صـالح : كان أخوة ثلاثة بانتظارنـا  ،وصلنا أخيراً إلى فيلا معزولة بعض الشيء. ومن بقايا الخشب والباطون الصفيح
، لا تــرى فــي نظــراتهم هــذا وجــوههم حزينــة .)ســنة 46(ومجاهــد ) ســنة 35(يوســف ) ســنة 30(أحمــد كــريم أبــو حجــاج 

 ،تجمعنـا كلنـا فـي بيـت عنـدما اشـتد القصـف: "ا جنونيـة يقـول يوسـفقصـتن. الذي يميز الفلاحين في العـالم كلـه البريق
ــاً  .فــي الجــوارقــد دمــرت كانــت بعــض البيــوت  شخصــاً فــي الطــابق الأرضــي مــع  27كنــا  ،اعتقــدنا أن بيتنــا أكثــر أمن

ت نـادى الجنـود علـى النـاس بمكبـراعنـدما بـدأ الهجـوم البـري . سـنة 13أكبرهم يبلـغ  17الجيران وكان مجموع الأطفال 
طــائرات التلقينــا أيضــاً منشــورات ألقتهــا . مــن بيــوتكم ولوحــوا بــأعلام بيضــاء وتوجهــوا نحــو المدينــة واأخروجــ :الصــوت

ررنـا أن نغــادر معـاً مـع أعـلام بيضــاء وقـدمنا النسـاء والأطفــال علـى الرجـال لكــي ق. تطلـب منـا الشــيء نفسـهمروحيـة ال
  .نشكل أي خطر ، أننا لايروا أننا لسنا مقاومين

 ،بوضــوحوالجنــود كنــا نــرى الــدبابات  ،والكبــار يلوحــون بــالأعلامكــان الأطفــال خــائفون يبكــون  ،المجموعــة كلهــا مشــت
سقطت من الضربة الأولى ثم تلقت أمي  ،أختي تحمل علماً كانت  ،وفجأة دار برج دبابة نحونا وأطلق على المجموعة

  .كبراالله أ :سمعناها تصرخ ومشت بضعة أمتار ثم هوت،أيضاً رصاصة 
فــي اليــوم التــالي دمــرت  .الميتتــين المــرأتينتاركــة خلفهــا  ،المجموعــة باتجــاه البيــت نــود بــإطلاق النــار فعــادتاســتمر الج

فقــال الــبعض أنهــم يفضــلون المــوت فــي الخــارج بــدلاً مــن المــوت  ،الــدبابات البيــت المجــاور وكــان القصــف عنيفــاً جــداً 
الاتجــاه المعــاكس حتــى وصــلنا إلــى بيــت أحــد فــي فمشــينا ، غــزة فخرجنــا وكنــا نــرى الطــائرات فــوق . محبوســين هكــذا

نجحنــا بالاتصــال بمنظمــة إنســانية إســرائيلية  .لكــي نــأتي بــالجثتين حاولنــا التنســيق مــع الجنــودومــن هنــاك ، الأصــدقاء 
 وقــالوا لنــا علــى الهــاتف إنهــم لا يــرون ســوى جثــة ،لــذلك اضــطر الجنــود للاهتمــام بهــذه القصــة كنيســت أيضــاً  وبعضــو
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 ،العــودة إلــى البيــت وعنــدما اســتطعنايومــاً حتــى انســحب الجنــود  16انتظرنــا  هابعــد .التحــدث معنــا رفضــواثــم  ،واحــدة
واستغرقنا أربع ساعات وجدنا الأم بسهولة لكن البنت كانت قد وضعت تحت قطعة من الصفيح ومرت الدبابات فوقها 

أي خطـــر نمثـــل لهـــم؟ يـــرون جيـــداً أننـــا لســـنا  ؟يريـــدون قتلنـــالمـــاذا  .الآن فـــي القبـــر الحمـــد الله همـــا. لنجـــد كـــل أشـــلائها
سنة وكانت تحـب هـذا  25كانت أمي تسكن هنا منذ  .بأمان ،نعيش بسلام ، أننريد فقط أن نعيش في بيتنا ،مقاومين

أخـذنا يوسـف لزيـارة  .دولار لإعـادة بنـاء البيـت 5000أعطونـا  .سنحاول أن نبني البيت مـن جديـد إن اسـتطعنا ،البيت
 ،لا توجــد نوافــذ فــي الطــابق العلــوي ،لــم يتغيــر شــيء ،منــذ ذلــك الحــين .ســكنه الجنــود لعــدة أيــام .المشــئومهــذا البيــت 

وفي كل مكان رصاصات فـي الجـدران وهـذه الكتابـة  ،على الأرض تتعفنعشرات أرغفة الخبز  ،والمطبخ محطم تماماً 
والتوقيـع هـو رسـم صـغير . اهـا هـا هـ ،إنـه هنـا م،حـولك وار هل سـبق أن رأيـت الجحـيم؟ انظـ: الجدارية باللغة الإنجليزية
  .االله سيقرر لنا ،لم أعد أفكر بالمستقبل :قال لنا يوسف ونحن ننزل .لوحش من ألعاب الفيديو

  

  حمار ساهر
  

وأسـمع  ،لم أستطع أن أمنع نفسي من التفكير في الكتابات على الجدران عن الجحـيمفي السيارة، كان الصمت مخيماً 
لماذا شرعت في هذه المغامرة الغريبـة التـي  !يا لها من قصة نرويها، اها ها أسي ضحكات الجندي الذي كتب هفي ر 

. ، كـابوسونظـرات تائهـة ،ةإنهـا رائحـ ،لم تعد غزة مجرد كلمة ،تغمرني كل ساعة في الرعب أكثر فأكثر؟ لم أعد أفهم
  .سنة 17عمره  سيا بموعدنا التالي وقالت لي إنه شاب صغير قال إناتصلت آ

 .نصف السقف بقيوعلى أحد الأنقاض  ،توجهنا نحو المغراقة ،ومرة أخرى بيوت مهدمة على الجانبين ،تبعنا الطريق
صــديقنا سـاهر عطـا عــزام أكـد لنــا . هنـا رأيـت ثلاثــة أولاد ينتظرونـي جالسـين علــى قطـع البـاطون .يرفـرف علـم أخضــر

مـا زال  أعـزبَ،سـاهر مـازال  ،رأس ضخمة وجسد صغير ،عكازعلى ، والآخران صديقاه، أحدهما معاق ويمشي عمره
 ،رأى الــدبابات والجنــود فــي الحقــول المواجهــة للبيــت، خــرج أبــي فــعنــدما اشــتد القصــف: ويــروي لنــا حزنــه ،فـي المدرســة
ملأنــا كــل  .بق الأرضــياالطــ ، فنزلنــا جميعــا إلــىصــل حتــى ســقطت القنابــل علــى الــدور الأولي ومــا كــادعــاد بســرعة 

بقينـا  .هـدم تمامـاً قد تأن الجزء العلوي من البيت ببدأنا نشعر ثم  ،قدور والأواني بالماء لكي نصمد أطول وقت ممكنال
هـذا خطيـر  :أردت أن أذهـب معـه فقـال لـي ،ثلاثة أيام دون حـراك وفـي اليـوم الرابـع أخـذ والـدي عربـة ليـأتي لنـا بالمـاء

  .ابق مع العائلة
شـعرت بشـيء  ،استدرت وحـدث انفجـار ،سنة والأخر سنة ونصف 13 ، الأولا وإخوتيكنا واقفين على عتبة البيت أن

أخــي أصــيب كــان أخــي الصــغير أيضــاً مفتتــاً تمامــاً و  ،فــي الواقــع رأيــت نصــف جســد أبــي يمــر مــن أمــام عينــي ،غريــب
ذت فكــرت بــالهرب فأخــ .لا أدري مــاذا أصــابه مــات أبــي وأخــي الصــغير ومحمــد :صــرخت ،رأســه فــيشــيء مــا بالآخــر 

 .ذهبنـــا نحتمـــي فـــي كـــوخ مـــن الصـــفيح علـــى مســـافة قريبـــة ،أخـــوتي وأخـــواتي وأغمضـــت أعيـــنهم حتـــى لا يـــروا القتلـــى
كنـا فـي  ،لكنهم لم يستطيعوا أن يصـلوا إلينـا ،لدينا شهداء ،احضروا بسرعة: قلت ، الاتصال بسيارة إسعاف  تاستطع

 ،فقـررت أن أذهـب وأحضـر بقايـا جسـد أخـي الصـغير ،الـدخول إليهـابمنطقة يرفض الجنود السماح لسيارات الإسـعاف 
كنت بحاجة إلى سـيارة  .فقد اخترقت رصاصة جمجمته وكان مخه بجانبهأما أخي الكبير  ،قطعة 13إلى كان مقطعاً 
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ــنقلهم التحقــت بأســرتي وفــي اليــوم التــالي ذهبــت أســتأجر ســيارة لأحضــر أمــي وجــدتي وأخــوتي وأخــواتي إلــى مدرســة  ل
ففكـرت بأخـذ عربـة وحمـار العودة إلى البيـت بهـذه السـيارة لكـن الـدبابات كانـت قريبـة جـداً مـن البيـت  الأنروا ثم حاولت

يطلقـون  بـدئواالأجساد على العربة ولكن عنـدما عـدت نجحت في عبور الحاجز وحملت  .قائلاً لنفسي سيتركونني أمر
مـار وصـلنا إلـى سـيارات الإسـعاف فمـات فألقيت بنفسي في حفـرة علـى جانـب الطريـق وزحفـت وتبعنـي الح ،النار علي
  .اتبعد أن أصيب بعدة عيار  السيارات مالحمار أما

دفـع من هي تلأننا لم نن ،أعتقد أنني سأتوقف عن الدراسة لأن علي أن أعمل لأعيل أسرتي ،نعيش الآن في شقة بغزة
أمـا  ،فـي الليـلأبقـى مـع أسـرتي  .قة وأعمل سـائقاً أريد أن أحصل على رخصة سوا ،أنقاضاً الآن ثم البيت الذي أصبح 

أمـي  ،مكاني هنا أين لي أن أذهب؟ أخـاف علـى أسـرتي ،دم أبي وأخوتي على الجدران ،في انهار فآتي دائماً إلى هنا
وصحيح أنه لو سنحت لي الفرصة في يـوم مـن كوابيس ؟ كلنا تراودنا الحامل ماذا سنقول للطفل عندما يسأل عن أبيه

تعــالوا لتــروا كيــف يعامــل  ،الحقيقــة اتعــالوا لتــرو  ،هنــا ريــد أن أقــول لكــل مــن لا يعــرف مــا يحــدث، أفســوف أنــتقم ،الأيــام
    .أطفال غزة

فقـــد كنـــا فـــي الحقيقـــة  ،اعتـــذرنا عـــن قبـــول دعوتـــهأتريـــدون رؤيـــة الـــدم علـــى الجـــدران؟  :ســـألنا أحـــد رفقـــاء ســـاهر قـــائلاً 
أن نأكـل؟  ،أن نتنفس لبضع دقـائق ،بعض الشيء نعم صحيح يجب أن نبتعد ،نظرت إلى ماري لور ،مهزومين تماماً 

تــدور وســط ربمــا نــرى العربــة الكبيــرة  ،ربمــا علينــا أن نمشــي نحــو حديقــة ملاهــي نراهــا مــن بعيــد ،يبــدوا الأمــر صــعباً 
  .ربما... ضحكات الأطفال
  حفرة في الحديقة

الهياكـل المعدنيـة فـوق حقـول  سـوى ، لـم يتبـقبـلا أغطيـة ئـات زراعيـةينسـير الآن فـي منطقـة دف ،عوني سـيارته يسخن
نحــن ذاهبــون إلــى بيــت فــي وســط الحقــول ونشــاهد فــي هــذه  .وســط قطــاع غــزة تقريبــاً  ،نحــن الآن فــي ديــر الــبلح .قمــح

اسـتقبلتنا عائلـة بأسـرها . حفـر صـفراء علـى بسـاط مـن الخضـرة.  16قصـف طـائرة إف  نتجـت عـنالحقول حفراً هائلة 
نشــم رائحــة الياســمين  ،حولنــامــن الزهــور  ،روا لنــا الوســائد لنشــعر بالراحــةأحضــ ،فــي مخــزن مــن الصــفيح ،فــي الحديقــة

هكـذا قـال لنـا  !مجـرد قصـف الرعـد؟ لا أنـه .كما نسمع ضجيجاً حـاداً إنه ريف طبيعي  ،ونسمع صوت عنزة ودجاجات
  .سنة 53 ،أحد الفلاحين حول دير البلح ،عواد عايش السميريمتبسماً 

، فقـه زوجتـه أمنـةار ، تمعطـر بنباتـات طازجـةالقدم لنـا الشـاي السـاخن  .فال ورجال آخريناستقبلنا عواد برفقة نساء وأط
كلهـم يريـدون أن  ،كلهـم يتحـدثون فـي نفـس الوقـت ،ورباح عواد ابن عم له دمـر بيتـه ،حجاباً أبيض ةعتمر وأخته تمام م

، كانــت تشــعل الفــرن الطينــي يتــذكرون أن أمهــم كانــت فــي الخــارج قــرب.  16يقولــوا لنــا كيــف قصــفتهم طــائرات الإف 
ان هو ما لفت انتباه طائرات الاستطلاع؟ ومـن خلفهـا القاذفـات لابد أن هذا الدخ. من الفرنينبعث الدخان وكان  النار

نوافذ البيـت ابنه رأى  ،كان أحد الجيران يجمع البازيلاء عندما سمع انفجاراً قوياً في البيت... هم يعتقدون ذلك ،الكبيرة
خـر شـظايا القنابـل بفكـان الأطفـال يلعبـون ب .نصدق، أحضروه لنا لنرى و ة وما زالت آثارها في فروة رأسهتطير متهشم

  ...ويضعونها على الرمل



 
  فرنسا - نية غير حكومية منظمة انسا -  "أ���ء �������ة"

 info@helpdoctors.org: بريد الكتروني                                           www.helpdoctors.org: صفحة الكترونية 

 حقوق الطباعة و النشر محفوظة

37

 .لقـد تلقينـا الكثيـر منهـا .خفيفـاً ثـم تنفجـر فـي السـماء فهي تنفث أولاً دخانـاً أبـيض هذه ليست قنابل فسفور: يقول عواد
؟ ثـم نرحـل أم نبقـى؟ أماذا عسانا نفعل :تساءلنا .حدث أضراراً كبيرة على الأرضت 16عندما تسقط من طائرات الإف 

 ،واقفــاً مــع زوجتــه وابنــه الرضــيع أمــام البيــت ،أحــد الجيــران ،كــان محمــود ،كانــت بمثابــة إشــارة حــدثت هــذه الفاجعــة ف
الجــزء العلــوي مــن  وأن ،والغريــب فــي الأمــر أن جســمها قطــع نصــفين ،الأم تمــات الأب وماتــ ،فســقطت قنبلــة علــيهم

فـة وهنـا قلنـا إن علينـا أن فقط جراح خفي لم يصب بأي مكروه،... وكان رضيعها بين ذراعيها جسمها قذف في الهواء 
، فهـم بالتأكيـد بطانيـات وهربنـا نحـو مدرسـة الأنـروا ا الأطفـال علـى الحميـر وأخـذنا بضـعوضعن .ن هذا المكاننبتعد ع

  يقصفوا  لن
وقــال لنــا بعــض  كانــت طــائرات الاســتطلاع تحلــق فوقنــا ،كنــا متأكــدين أننــا ســنموت ،المشــي مدرســة؟ عنــدما بــدأنا فــي

كنـا نـرى . فبإمكانهـا أن تصـيب إنسـاناً يمشـي علـى الطريـق ،مهما كانت مرتفعة في السـماء 16الناس إن طائرة الإف 
دمــروا  فــي الحقيقــة. هــا فارغــةتقصــف لأناعتقــدنا بســذاجة أنهــا لــن  ،ات والــدبابات تصــل باتجــاه بيوتنــابوضــوح المروحيــ

دخلنـا  ،كـان البـاب مغلقـاً والمدرسـة فارغـة ،مترات حتـى وصـلنا إلـى المدرسـةكيلـو  8مـن البيـوت ومشـينا لمسـافة الكثيـر 
لم يعد لنـا الآن  ،كانت الأم تعود يومياً إلى المزرعة لتطعم الحيوانات .يوماً  15المدرسة وبقينا فيها كما استطعنا لمدة 

 ،حتـى قبـل الانسـحاب ،نعـيش فـي خـوفدائمـاً كنـا  .لكنها مريضة أعتقـد أنهـا سـتموتوليدها وضعت العنزة  إلا القليل
   .كنا محاصرين لم نكن نستطيع الدخول أو الخروج إلا في ساعات محددة

 لا ،هـذا مصـيرنا ،أشعر أن الحرب قد تبدأ في أي لحظة ؟البحر من جهة والجيش من الجهة الأخرى ؟ما العمل اليوم
بـدأت امـرأة  .إننا كنا هنا قبـل أن تعبـد الطريـقحتى  أجدادنا كانوا هنا وأجداد أجدادنا أيضاً  ،نستطيع أن نرحل من هنا
وفي الليل يسـتيقظون  ،ن بأمهم طوال النهار، يبقى الأطفال ملتصقيلم أعد أعرف ما أفعل :أخرى تحدثنا عن الأطفال

ا عـــيش بســـلام ونريـــد أن يصـــبح ابننـــالن طبيعيـــون وأننـــا نريـــد واطنـــو أن تقولـــوا فـــي كـــل مكـــان أننـــا ميجـــب  .ويصــرخون
 1999قــد كــان محظوظــاً جــداً لأنــه ســافر لفرنســا ســنة ف) وتشــير إلــى أحــد الأولاد(أمــا هــو  وابنتنــا مهندســة،... طبيــب

ع لهـم قفـص وقـال لنـا الجميـع أن علينـا أن نسـماي قدم لنا أحـد الأطفـال عصـفوراً فـي وبعد الش .ليؤدي رقصات شعبية
. 16أن نـزور حفـر الإفأيضـاً كـان علينـا  .أرادت العائلـة أن تعطينـا قطعـة أرض مـن أجـل عيادتنـا .نقل رسـالتهم وأن

وكانـت قصصـهم  ،كنـا أمـام نـاس بسـطاء للغايـة ،تبادلـت مـع الـدكتور مـاري انطباعـاتي ،في السيارة وفي طريق العودة
انـاة أن لا تخيـف الآخـرين قـدون أننـا لـن نصـدقهم، وكـأن علـى المعوكأنهم يعت) القنابل والحفر(مدعمة بدلائل ملموسة 

  .نعم، التقينا بناس يخافون التخلي عنهم. عنهم التخلي لدرجة
  

  عيد رأس السنة غريب
  

كنت أشعر بجوع شديد فتواجدي  ،دجاجاً وخضارجمال أعد لنا  .كانت الجائزة بالنسبة لنا هي الذهاب إلى بيت جمال
وهــو  ،أتــى شــاهد حــرب آخــر ليخفــف عنــي هــذه العصــبية. يء بــدخان الســجائر بــدأ يُهــيج حلقــيفــي جــو ملــباســتمرار 

 فلـيس مـن الممكـنً دائمـاً التحـدثأسباب أظنها مشروعة  ،الشاهد الوحيد بدون اسم في هذا الكتاب لأسباب تخصه هو
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مــام وأبنــاء الأعمــام والأخــوات الأع :قــام صــديقنا بجمــع أفــراد عائلتــه ،ككثيــر مــن الغــزاويين... بحريـة فــي ســاحة الحــرب
 ونكونــ، وكــأنهم أقــل عرضــة عنــدما يتكــرر فــي كــل مكــان فــي غــزةكــان جمــع العائلــة فــي مكــان واحــد ي. وبقيــة العائلــة

  .أو لربما لأن الخوف يخف مع العدد الكبير ،مجتمعين
كانـت هـذه أول مـرة ... ئفـةبابـا أنـا خا :فـي اليـوم الأول عنـدما قالـت ابنتـه هـذه الكلمـات - فلنسمه هكذا -دهش أحمد 

لـم أتوقــف عــن الــذهاب إلــى  ،فـي الأيــام الأولــى مــن الحــرب .تسـتعمل فيهــا ابنتــي البالغــة مـن العمــر ســنتين هــذه الكلمــة
وكــان مــن  ،إلــى الجنــازات مــن النــاس فــي الشــوارع أغلــبهم يــذهبكــان هنــاك عــدد قليــل و كانــت المدينــة طبيعيــة  ،العمــل

وعنــدما  ،كاجتيــاز جسـر مــثلاً  ،لـم تكــن تريـد أن تمــر فـي بعــض الأمـاكن تفالتاكســيا الصـعب جــداً أن تجـد ســيارة أجـرة
تكثف القصف أتى أخي وزوجته وأطفاله إلى البيت كنا نعيش جميعاً في غرفة واحدة وغالباً بدون كهرباء وكنا نتناول 

  .أطعمة محفوظة
كنـا  ،رج علـى التلفزيـون طـوال الليـل تقريبـاً كنـا نتفـ ،ديسـمبر 31أتـذكر علـى وجـه الخصـوص ليلـة  ،لكن قبل تلك الفترة

أما نحن فكنا نعتقد أننا . بالسنة الجديدة العالم كله يحتفل طيبة، سنة جديدةلبعضهم البعض نرى أناس سعداء يتمنون 
هــذه العبــارات فــي شخصــياً أن أعتقــد  ،ومــع ذلــك تمنينــا ســنة ســعيدة وصــحة جيــدة لــم نعــد نحتفــل منــذ ســنوات ،ســنموت

 ،عدت إلى العمل كـان الجميـع يتحـدث عـن شـائعات عـن هجـوم أرضـي ،يناير 3في يوم  .سخريةالفكاهة و الكثيرا من 
 ،عاد القصف ليشتد من جديد ،وفي الرابع من يناير .فلننتهي من الأمر... كنا نرى في وجوه الناس الخوف والانتظار

الأخبــار علـــى  ناســمع، التلفزيــون نعــد نشــاهد نــدما انقطعــت الكهربــاء ولــمعو  .كنــت أقــول لابنتــي إنهــا بالونــات تنفجــر
أتــذكر أننــي أكلــت  ،ولتخفيــف التــوتر .مــن البحــر أم علــى الطريــق بالــدبابات ،مــن أيــن ســيأتوننعــرف  لــم نكــن ،الجــوال

بحثت عن كتـاب تـاريخ يـتكلم عـن بيـروت  .جوافة مع ابنتي كان لدي شعور بأن الحرب ستكون عنيفة جداً فبدأت أقرأ
وكثيـر مـن  كان ذلك صعباً عليّ لكن لم يكن هناك تلفـون في صباح اليوم التالي لم أذهب إلى العملو . 18في القرن 

ومـا أدهشـني هـو أن  .تـي إلـى بيتـه لأن بيتـه كـان آمننـاً جـداً وفي نفس المسـاء قـال لـي أخـي أن آ. الناس كانوا غائبين
 ،رفضـنا الـذهابلحسـن حظنـا أننـا ... ه رجـل ثلـجكـان نـاعم الوجـه فـي ذلـك اليـوم وكأنـ ،أخي الذي لا يحلق ذقنه كثيراً 

كان بيتهم مغطى بـالتراب وكنـا بعد القصف،  !بل متتالية في حي أخي الآمن جداً ففي الساعة الثالثة سقطت ثلاث قنا
ثــم قضــينا معظــم وقتنــا  إلــى بيتــي نــرى اللهــب يخــرج مــن كــل مكــان وعلــى أثــر ذلــك أتــى أخــي وزوجتــه وأطفالــه الثلاثــة

كنـا نشـعر وكـأن   ،كنـا نقـرأ ونلعـب مـع الأطفـال لنطمئـنهم ،فـي البيـت فقـد كانـت الأكثـر أمنـاغرفة النـوم مجتمعين في 
فمنذ سنوات لم يعد لدينا خيار فـنحن معرضـون  ،مذبحة ستحصل والغريب في الأمر أنني لم أكن أشعر بالخوف فعلاً 

، لــى البيــت هــذا يعنــي خمســة أشــخاص إضــافيينأتــى أخــي الثالــث إ ،فــي اليــوم الثالــث للهجــوم البــري .للعنــف باســتمرار
  .كان يجب علينا أن نصنع الخبز بالإمكانات المتوفرة خمسة أفواه يجب إطعامها،

  .تحدثنا أيضاً في السياسة... وبخلاف الحديث عن الطعام
ت أنتمـي لتلـك لقـد أصـبح ؟نسـأل أنفسـنا أحيانـاً مـن هـو العـدو الحقيقـي ،يوماً بعد يوم يتضائلالأمل أي مستقبل لغزة؟ 

 ،هـذه الظـروف لا شـيء ممكــنمثـل ففـي ، لكــن السـؤال لا يطـرح طـويلاً  ،الفئـة مـن النـاس التـي تفكـر فـي مغـادرة البلـد
  .بل نواجه القسوة والغباء... نحن لا نعيش احتلالاً عادياً 
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  أسفار
  أسفار

  
اكتشـف حجـم  ،أثنـاء الحـربفيـه عمـل ي الـذوبينما كان ريجيس مصدوماً جداً أمام مستشـفى القـدس  ،في المساء نفسه

عمـاد فلسـطيني يعمـل فـي اللجنـة الدوليـة . عينـا إلـى بيـت عمـاددُ  .الخسائر وآثار الرصاصات بالقرب مـن نافـذة غرفتـه
ــ .للصــليب الأحمــر وكــان يــدير متجــراً للأطــراف الصــناعية بينمــا كنــا  .دين لعمــاد كشــفه عــن شــهداء عائلــة الســمونينُ

لـم يسـتطع عمـاد منـع نفسـه مـن ذكـر  ،ونأكـل الحلويـات فـي صـالون يحتـوي علـى مدخنـة حقيقيـة نتناول الشاي والقهـوة
  .معظمهم نساء وأطفال ،جثة 21تلك اللحظة التي اكتشف فيها أجساد 

  
اتصــلت بكــل جمعيــات حقــوق الإنســان ومــن أعــرفهم مــن  ،أبــداً مثــل هــذا العنــف كثيــرة، لكنــي لــم أر ءأشــيا لقــد رأيــت
كنـت  ،وبعد بضعة أيـام ،بقيت في ذاكرتي رائحة الأجساد ؟ألا يوجد عدل في هذا العالم ،معقول هذا غير .الصحفيين

 ،هنــا بحــر وشــمس ،هنــا كثيــر مــن النــاس اللطفــاء ،يمكــن أن تصــبح غــزة رائعــة .فــي الحمــاممــا أزال أشــم تلــك الرائحــة 
كـأحلام أي أحـلام أهـل غـزة  .خضـربلـد هـادي أ ،احلمـي اليـوم هـو أن أغـادر إلـى نيوزيلنـد ،جنـة غـزة يمكن أن تصـبح

أخشى ما أخشاه  .أن يكون الأطفال بأمان ،مهنةممارسة  ،امتلاك بيت ،سفر ،شراء سيارة ،العيش بسلام: إنسان آخر
وفــي هــذه اللحظــة . فــإن الأطفــال يقلــون أيضــاً  ،يجــب أن لا ننســى أنــه عنــدما يقلــق الوالــدين ،أن تبقــى الأحــلام أحلامــاً 

  :للمغنية ديزايرلس تقول أسفار على التلفزيون ،سمعنا أغنية أسفار
  

  أسفار ،أسفار
  لا تتوقف

  فوق الأسلاك الشائكة
  قصفقلوب تُ 

  ...انظر إلى المحيط
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كنـــت أضـــحك  ،وجبـــة الإفطـــار مـــع الأطبـــاء لـــىع .لا أســتطيع القـــول أننـــي أمضـــيت ليلـــة طيبـــة وأنـــا أتـــذكر هــذا اليـــوم
ســوف نتوجــه بالســيارة إلــى  .بق وفــي هــذه البعثــة الأخيــرة إلــى غــزةبعصــبية وأنــا أذكــر مــا تعرضــت لــه فــي اليــوم الســا

إن جـاز  ،لكننا سنقف هـذه المـرة فـي الجهـة الصـحيحة ،نحو الحدود المصرية حيث أوقفنا قبل بضعة أسابيع ،الجنوب
غـزة هـو  لنتـذكر أن قطـاع. مـاري فـي هـذه الرحلـة التـي تبـدأ بطريـق طويلـة علـى سـاحل البحـر ةالدكتور ترافقنا  .التعبير

تـزرع فـي  ،الحـرب داعـوفيمـا  .كيلو متـر علـى سـاحل البحـر المتوسـط 15كيلو متر وعرض  40شريط ساحلي بطول 
  .غزة الفراولة والقرنفل والطماطم الكرزية والخيار

  
  قنبلةورود على 

  
ولدان  ،اللماجد أربعة أطف .، موظف سلطة قديمماجد فتحي نجا ،الأول مع رجل يسكن قرب خان يونس لقاءناحدث 
فـي : بعض أشجار التين  استضافنا في حديقة فيها .يةليفقد من الحدود الاسرائ متر 300ويقع بيته على بعد  ،وبنتان

ثـــم ألقـــوا  ،فـــي مكاننـــا ثيفـــاً لدرجـــة أننـــا لـــم نعـــد قـــادرين علـــى البقـــاءكـــان الـــدخان ك ،قصـــف الإســـرائيليون منطقتنـــا 3/1
خرجــت مــع زوجتــي وأطفــالي دون أن نأخــذ معنــا أي  .ا بأســرع وقــت ممكــنمنشــورات مــن الطــائرات تأمرنــا بتــرك بيوتنــ

 ،قصـفنا الإسـرائيليون بالقنابـل الفسـفورية ،حوالي الساعة العاشرة مساء،  10/1في . وأتينا نسكن في هذا البيت ،شيء
ا نبحــث عــن خرجــت مــع عــدد مــن الكبــار لإطفــاء النيــران التــي انــدلعت فــي كــل مكــان وذهبنــ ،مــدنياً فــي البيــت 20كنــا 

دخلـت إحـداها  ،قصف جديد وكانت قنابـل هـذه المـرة ثقيلـة جـداً حدث وفي تلك اللحظة . العجائز ممن يعيشون وحدهم
وماتـت دون كانت زوجتي تفقد الدم و دخلت البيت  ،اخترقت السقف والجدران وانفجرت بزوجتي في صدرها ،في البيت

 .عجوز أخرى محطمـة جمجمتهـاى وامرأة مصابة في عينها و كان هناك أيضاً أطفال جرح. أن أستطيع فعل أي شيء
حتـى الأطبـاء شـعروا بـالخوف لأن الوجـوه المجروحـة  ،استطعنا أن نضع كل هؤلاء فـي سـيارة إسـعاف وفـي المستشـفى

لا يمكـن أن نقبـل أن يكـون مواطنـون بسـطاء ضـحايا  ،أريد أن أتقـدم بشـكوى. كانت مغطاة بالرمل واعتقدوا أنه فسفور
كنـت أفخـر بهـم أمـا الآن فهـم  ،وأطفالي لا يريدون الـذهاب إلـى المدرسـة ،فقدت زوجتي ،لم يعد لدي بيت. سكتواوأن ي

وهنا يشير إلى امرأة  .علي أن أبني حياة طبيعية من جديد ،لم يعودوا قادرين على التركيز ،يشعرون بصداع ،خائفون
لقـد نزعـوا لهـا  ،وقـد أصـيبت هـي أيضـاً  فقـة علـى الـزواج بـيإنهـا موا: شابة بلباس أسود كانت جالسة بينما كنا نتحـدث

 8قــد قضــيت بعــض الوقــت فــي الســجون الإســرائيلية وانتظرتنــي زوجتــي فأنــا أعــرف مــا هــي المعانــاة  ،شــيئاً مــن العــين
  .كل هذا لتنتهي مسحوقة في قبر... سنوات
م وآثــار دم وبعــض الــورود البلاســتيكية بقــي بعــض الركــا ،نــزور البيــت فــي المكــان الــذي ســقطت فيــه القنبلــةمعــه ذهبنــا 

وقبل أن يتركنا قـال ماجـد  .ثقبت السقف والجدران، لم ينظف شيء يبالإمكان متابعة مسار القنبلة الت .وضعت هناك
لمـــاذا العـــيش مـــع  .نريـــد فقـــط أن يعـــم الســـلام العـــالم أجمـــع ،يجـــب أن نناضـــل لتســـن قـــوانين تمنـــع قصـــف المـــدنيين: 

  لماذا؟ هذه الدرجة؟الإسرائيليين صعب إلى 
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أريـد أن أقـول شـيئاً لكـن لا  ،أحزننـي ذلـك جـداً  ،اقترب رجل عجوز بعكازه مني يـدعوا االله ثـم يبكـي وينهـار بـين ذراعـي
  .أضمه بين ذراعي وكأنه جدي ،تسعفني الكلمات

  
  علم أبيض من أجل الموت

  
وعلى بعد بضع مئات من الأمتار مـن  ،رةالصغير في وسط فوضى من البيوت المدملنا لبيت نورا إبراهيم النجار وص

 المغــامراتحضــر أيضــاً راشــد النجــار قريــب نــورا ليحكــي لنــا  ،وافقــت نــورا أن تكلمنــا لكنهــا رفضــت أن تصــور ،الحــدود
وطفـلان ترتـدي حجابـاً وثوبـاً أحمـر وتعتنـي  ،سـنة 33نـورا زوجـة ثانيـة  .التي عاشها الناس في هذه المنطقة الحدوديـة

طفلـين ، الكراسـي لا تكفـي .على القليل من الأثاث لا تحتوي إلا نحن الآن في غرفة صغيرة جداً  .ولىبابن الزوجة الأ
  .مشاغبين يجعلان الغرفة تبدو أصغر وأصغر

قضـينا وقتـاً طـويلاً نحـاول إطفـاء النـار ثـم  لإسرائيليون الحي بقنابل الفسـفور،قصف ا ،مساءً  10يناير الساعة 11يوم 
انتبهـوا علـيكم أن تخرجـوا  :طرق الجيـران بابنـا قـائلين ،في الخامسة صباحاً . ا عندما توقف القصفعدنا ننام في بيوتن

خرجنا جميعاً فأمرنا الجنود بمكبـرات  .إنهم يسحقون البيوت بدباباتهم وجرافاتهم ،وتصعدوا على السطح بأعلام بيضاء
تها الجرافـات د يدخلون البيوت مـن فتحـات صـنعالجنو كنا نرى  ،الصوت أن نترك البيوت وأن نذهب إلى وسط المدينة

سيشـفق  ،النساء والأطفال مـع أعـلام بيضـاء نا أن علنيا أن نتجمع وأن نقدمفكر  ،خفنا جداً لأنهم كانوا يتقدمون نحوناف
كــان لــديها الكثيــر مــن الملابــس البيضــاء دت مــن الحــج قبــل فتــرة وجيــزة و الجنــود لحالنــا؟ كانــت الزوجــة الأولــى قــد عــا

 -ي مـرت منهـاوترينـا عبـر النافـذة المكـان الـذ –ها على عصي المكـانس ثـم خرجنـا نااها لنصنع منها أعلاماً ربطمزقن
وفــي حركــة هلــع تراجــع  .أطلــق الجنــود النــار مــن بيــت فــي الجهــة المقابلــة فســقطت العمــة ميتــة ،شخصــاً  50كنــا نحــو 

 ،كنا على بعد أمتار من جثة المرأة وكانـت ابنتهـا ،ظيعاً كان أمراً ف ،فطلب منا الجنود عدم التحرك وإلا قتلونا ،الجميع
 ،أي عنــدما انتهــت الــدبابات مــن ســحق البيــوت ،كانــت تريــد الاقتــراب مــن أمهــا وعنــدما هــدأ الوضــع ،تصــرخ ،ســنة14

 ،جراحنـا ليسـت فقـط فـي الجسـد .قصـفوا المدرسـة فيمـا بعـد لكـن لـم يسـقط جرحـى .أخذنا الأطفال إلى مدرسة للاحتماء
  .أيضا ا في الروحجراحن

  
كــان راشــد شــرطياً فــي الســلطة الفلســطينية يعــيش بــالقرب مــن هنــا فــي بيــت جميــل جــداً فــي  .بــدأ راشــد الآن بالحــديث

الـداخل  وفـي .فقد دمرت القنابل كلياً الواجهة الشـرقية للبيـت ،طالما أنك لا تنظر إلى الواجهة المقابلة للحدود ،الظاهر
. هنـا فـي ذلـك اليـوم الكن لحسن الحظ لم يكن أحد نائم ،ي غرفة النوم سرير مفجرفو  عدة غرف مزقتها الرصاصات،

نريــد أن نــرى  :يكــرر راشــد .أن تقولــوا ذلــك فــي كــل مكــان فــي العــالم ،معظــم الفلســطينيون يحبــون العــيش بســلام يجــب
يتحــرك الجميــع يجــب أن  ،نخــاف كلنــا أن نعــيش مــرة أخــرى مــا حــدث ،أطفالنــا يلعبــون بلعبــة أخــرى غيــر لعبــة الحــرب

 ،انتبهـي :أبعـدها رائـد قـائلاً  ،لور لتلتقط بعـض الصـور للحـدود مـن نافـذة المطـبخ-نحنت ماريعندما ا .لتتوقف الحرب
  .لا يجوز لنا التقاط الصور هنا ،قد يطلق الجنود النار
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  في بلد الأنفاق

  
يلفــت  .واقاً ومتــاجر تفــيض بالبضــائعرغــم أننــا نــرى أســ وذلــك كلمــا بــدت المــدن أكثــر بؤســاً  ،كلمــا تقــدمنا نحــو الجنــوب

  .وهو مستعد أن يصطحبنا لنرى كيف هي "إنها بضائع تمر عبر الأنفاق الشهيرة": عوني انتباهنا
الـذي لـم نسـتطع المـرور عبـره قبـل قـريبين مـن هـذا المعبـر اللعـين  ،أصبحنا الآن على بعد أمتار من الحـدود المصـرية

لكنهــا خيــام حقيقيــة  ،وت وبعــض المبــاني لتصــل إلــى ســاحة مملــوءة بالخيــامبعض البيــبــأن تمــر  يكفــي .بضــعة أســابيع
تــرى فــي كــل مكــان أولاداً صــغار يــدفعون عربــات مملــوءة بالرمــل وتســمع  .يةخشــبمصــنوعة نــايلون ممــدود علــى أوتــاد 

بحــث عـوني عـن صــاحب نفـق يعرفـه لكــي  .داخـل الأنفـاقإلـى صـوت محركـات وصـوت مولــدات كهربـاء تـدفع الهــواء 
   .الإنفاق مئات من ،وما أدهشنا بالدرجة الأولى هو عدد الأنفاق ،طيع زيارة المكاننست

 .همأقـدام ةحافيـ ،يعملـون بسـرعة ،ر، شهدنا حركـة دائبـة لعمـال الحفـوعندما استطعنا أخيراً أن ندخل إحدى هذه الخيام
 ةيــل لنـا أن هـذا النفــق واجـه مشــكلق .بالرمــل مكانهـا ، فتصــعد أخـرى محملـةعربـة فارغــة بحبـل إلـى أســفل البئـر ينزلـون

أمـا  .متـراً  20 نحـوإلـى  مدعم كليـاً بـألواح مـن الخشـب ويصـل عمقـهبئرُ النزول  .صغيرة وأن فريقاً يقوم بعلاجها الآن
ب النفـق التقطنا بعـض الصـور لكـن صـاح .قبل أن يصل إلى مصر امتر  300أو  200فيمتد إلى نحو  ،النفق الأفقي

  .نفقالأعترف أنني اعتذرت عن دعوة للنزول إلى  .ليرحلتدخل بسرعة وطلب منا ا
  

 .يسكن خالد في عمارة صغيرة تطل نوافذها على الأنفـاق وعلـى مصـر. حان وقت لقائنا مع خالد محمد عاصي زنون
 .أدخلنا خالد إلى الصالون وأجلسنا على وسائد .أغلبها صور شهداء ،كتابات كثيرة على الجدران السوداء وعلى الدرج

وقــد أتلفــه  1994خــرج مــن الســجون الإســرائيلية ســنة  .ســنة قــادراً علــى العمــل 45هــذا الرجــل البــالغ مــن العمــر لــم يعــد 
قبـل  .ثلاث منهن أصبن بالصمم والخرس وبالتالي فالثلاث الأخريات يسـتعملن لغـة الإشـارة ،لخالد ست بنات .السجن

عفـاف وحليمـة المــوز  ،قـدمت لنــا اثنتـان مـن بناتــه .بنفسـه قهــوة أعـدها ،أصـر خالــد أن نشـرب القهـوة ،أن نبـدأ الحـديث
مغطــاة كليــاً خلـود  ،وهـو يكــاد يعتـذر عنــدما أتــى دور ابنتـه البكــر قــدم لنـا بقيــة اســرتهثـم  ،وقطـع مــن كعـك بجــوز الهنــد

بات الــدبا ،رأيــت كــل شــيء. "هــي التــي أرادت ذلــك" :فيقــول خالــد ،لا تلمــح إلا جمــال عينيهــا المكحلــة ،بــاللون الأســود
اليـوم عنـدما  .وبسبب الأنفاق نتعرض للقصف كثيراً جداً  ،هنا في رفح. طائرات المروحيةوال 16والجنود وطائرات إف 

وخرجـت لأضـعهن فـي مكـان أخـذت بنـاتي وزوجتـي  .صـراخلوبـدأ الأطفـال بااعتقدنا أنـه سـينهار  ،قصفوا اهتز المبنى
 ي ثقيــل جــداً عبــردخــل بيتنــا صــندوق حديــد ،ني عشــر للحــربوفــي اليــوم الثــا .ثــم عــدنا إلــى البيــت آخــر أكثــر أمنــا،

ابتعـدوا عـن الشـوارع القريبـة مـن  ،اخرجـوا مـن بيـوتكم: هـذه الكلمـات اعليهـ تبـأوراق كتبـ ، كـان الصـندوق مليئـاالسطح
.. .التوقيــع  .ذا تــركتم تلــك الشــوارع فســوف نقــتلكمإ ،ارع البحــر، اذهبــوا نحــو شــمتــر علــى الأقــل 200ابتعــدوا  ،الحــدود
  .الجيش
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نرى دبابـة تتقـدم . ينا خلود هذا المشهد بفخر على حاسوبهاتر  .بل إنه صور مشهداً بجواله ،رأى خالد المقاومينأيضاً 
واضح أن الدبابة انفجرت لكن من الصعب أن نحـدد إن كـان هـذا المشـهد صـور  ،فجأة نرى لهباً في شارع صغير، ثم 

شــعر خالــد بالحماســة وروى لنــا كيــف أنــه خــرج عــدة مــرات للشــوارع .. .فــي أثنــاء هــذه الحــرب أو فــي الحــرب الســابقة
شـهيد  ،ليساعد سيارات الإسـعاف علـى إجـلاء الجرحـى والقتلـى ثـم يشـير إلـى صـورة أخيـه الشـهيد المعلقـة علـى الجـدار

 ،دينا نوافـذلـم يعـد لـ ،كانـت الملابـس تتطـاير، يـر جـراء القصـف ثفقـدت العائلـة الك .بناته فخورات جداً  ،الحرب الأخيرة
  .حتى الفرشات ليست ملكنا

، أريد أن أخاطب كل الأوروبيين: عاد خالد ليتحدث .هذا ما قالته إحدى الفتيات بلغة الإشارة... لماذا لا نعيش بسلام
نعـيش  ،الحق فـي الحيـاة مثـل الجميـعبـهـؤلاء الأطفـال  ، يجـب أن يتمتـعمـا يحـدث للأطفـال الفلسـطينيين اأن يرو  يجب

يريـــد خالـــد أن يعرفنـــا علـــى فتـــاة يصـــفها علـــى أنهـــا  ؟هـــل هـــذه حيـــاة طبيعيـــة .بـــدون أي أمـــان ،يس والأرقهنـــا الكـــواب
  .تركنا الشقة فألقت علينا الفتيات التحية بلطف بالغ ،مضطربة جداً 

  
  صمت صبية

  
... طــبخمملــوءة بالبقايــا والأوراق ومخلفــات الم ،أن تــدخل باحــة خلفيــة متســخة بعــض الشــيء ،يكفــي أن تقطــع الشــارع

لا تسـتطيع الأم أن  ،يـتكلم الأب بصـوت عـال. تجلس عائلة كاملة في الظلام على سرير فـي كـوخ سـقفه مـن الصـفيح
 ،ســنة 17ابنتهمــا ذات ال ،يؤشــران علــى عايشــة ،وســاقاها لا تقويــان علـى حملهــا -أطفــال 9-تتحـرك فهــي بدينــة جــداً 

احكـــي لنــا قصـــة  "ســأله خالــد ،تائهــة فــي أفكارهـــا ،صـــمتتحـــدق الصــبية بنــا ب ".قبــل الحـــرب، كانــت طبيعيــة" :قــائلين
وفجأة ألقـت نفسـها أرضـاً رأيت نظراته تتأرجح  .من ذي قبل أصر الأب صارخاً بصوت أعلى ،صمتت البنت .عايشة

. أبعدتهم ماري لور وأخذت وجه عايشـة بـين يـديها وهـدأتها .تصرخ وتضرب خالد وأبيها اللذان يحاولان السيطرة عليها
 ،شجاعة جداً  اكانت بنت": الغريب أنها ابتسمت في حين كانت أمها تبكي .بطء إلى رشدها لكنها بقيت صامتةب عادت

المشــكلة أن هنــاك ألــف حالــة مثــل عايشــة فــي : ويضــيف خالــد ... ومنــذ أن بــدأ القصــف أصــبحت مجنونــة ،ً ذكيــة جــدا
أمــام هــذه المــرأة التــي تشــرب كالطفــل  هنــاك شــيء محــزن .تقــدم الشــراب لعايشــة ،أختهــا هبــة أصــبحت أمــاً  .فلســطين
شـــهدنا وصـــول أصــغر الأطفـــال يخـــرج مـــن  .شخصــاً فـــي غرفـــة واحــدة 12تعـــيش هـــذه العائلــة المكونـــة مـــن . الرضــيع

ســقط حجــر مــن البيــت المقصــوف  ،فبرايــر 10يــوم  ،مــؤخراً  .المستشــفى لقضــاء العطلــة الأســبوعية يحملــه أخــوه الكبيــر
 ،(IV Catheter) أجلسوه إلى جانب أخته وفي ذراعه قسطرة ،يوماً  20ر من لأكثفي غيبوبة بقي  ،وكسر جمجمته
  ...همس خالد مساكين .في السابق كان يعشق كرة القدم ،لا يستطيع المشي بالكاد يتكلمو رأسه محلوق 

  
  -الحظ والخوف- جمال عيد
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. تضــفنا خلقـاً كثيـراً فــي المسـاء الســابقلقـد اس .مليئـة بــدخان الشيشـة ،المغطـاة مليئـة بالزبــائن رنــاهوساحديقـة فنـدق الم
لـم تكـن تـربط  ،كانـت الوحيـدة فـي هـذا المكـان وقـد ابنتـه فتـاة جميلـة جـداً  ،أتى الـدكتور وليـد وابنتـه لإلقـاء التحيـة علينـا

لـوفر لزيـارة متحـف ا :لأبـي جعفـر حلمـين. شخصـية مـن غـزة متـزوج مـن فرنسـية ،كما استقبلنا أبو جعفر. حتىشعرها 
  .يريد أن يفتتح مصنع جبنه في غزة فهونع أجبان مصوإنشاء 

لقـد انطلـق . قبل أن نتناول وجبة أخيرة سمعت قصة جمال الذي سيصبح مدير العيادة التي يعمل عليها ريجيس اليـوم
وحتـى  ،هـادئأعـيش فـي حـي ": سنة 45يبلغ جمال عيد من العمر ... شقة متواضعة في وسط خان يونس ،المشروع

والإسـرائيليون يعرفـون ذلـك  ،مـوظفينسوا أسـر لا يسكن هنا ت أعتقد أنه أكثر الأماكن أمناً في غزة فكن ،بداية الحرب
فقـررت أن أعـيش  ،لاحظنا أن الجيش الإسرائيلي كـان عـدوانياً جـداً تجـاه المـدنيين ،لكن بمجرد أن بدأت الحرب. جيداً 

 كنا عشرة أشخاص مكدسين في ،معنا مع عائلة أختيتج .الممر الأكثر أمناً وهو مع أسرتي في المكان الذي اعتقدته
  حاولت في  .الممر

تركــت مستشــفى  ،قبــل ليلــة الاجتيــاح .البدايــة أن أطمــئن هــذا الجمــع الصــغير قــائلاً لهــم إن المبنــى لــن يســتهدف أبــداً 
نـت تشــق طــائرات الاسـتطلاع كاوحـدها  .كمـا فــي الأفـلام اوفارغـ اكــان كـل شـيء هادئــ.  8:30القـدس حـوالي السـاعة 

عنــدما  .جــداً  لــي طويلــة تبــدهــذه المســافة لبيتــي إلا أن  متــراً فقــط لأصــل 250مســافة  كــان علــي أن أقطــع ،الســماء
. أم الــدبابات هــي التــي تطلــق النيــرانمروحيــة طــائرات الاللــم نكــن نــدري إن كانــت  .وصــلت إلــى البيــت بــدأ المهرجــان
 .نني سأموتت أنهم يستهدفوني وأاعتقد ،مضيئة تتجه نحويورأيت بسرعة خطوطاً ذهبت إلى النافذة لأرى ما يحدث 

لحسن الحظ أن جاراً يسكن في الطابق السفلي ترك لي مفاتيح  .وانفجرت قنابل أخرى جاورأصاب صاروخ المبنى الم
 ،لعنـدما أنـزلتهم إلـى أسـف. فقررت أن آخذ كل العائلة إلى بيته معتقداً أننا سـنكون أقـل عرضـة مـن قمـة المبنـى ،شقته

أخرى تبعتني فـي هـذا المكـان الأكثـر أمنـاً فـي  تأخذت معي عائلا .أحدا آخرصعدت مرة أخرى لأرى إن كان هناك 
بضـعة شـموع وبمـا أن العـدد  ، لـم يكـن معنـا سـوىانقطعت الكهربـاء، إطلاق النار والقذائف شدة ازداد  .الطابق الثاني

فــي الليــل أطلقــوا النــار علــى المبنــى وبــدأ كــل . ل فــي الصــالونتجمعــت النســاء والأطفــال فــي الممــر والرجــا ،كــان كبيــراً 
ي كـل مكـان بهـاتفي الجـوال بـدأت أجـري اتصـالات فـ ،متـى سـينهار كـل شـيءلـم نكـن نـدري  ،شيء في الغرفـة يـرقص

وعنـدما  ،لكن حتى مستشفى القدس كان يتعـرض للقصـفهم من الأبرياء فقط، هذا المبنى  لكي أخبر أن من بقي في
وفـي مسـاء اليـوم  . رأيت الدبابات تتحرك بسرعة كبيرة في الحي ومع ضوء النهار شعرنا ببعض التحسن ،رطلع النها

طعــام بمــا وجدتــه فــي البيــت وعنــد حلــول الليــل بــدأت النســاء بقــراءة  قامــت إحــدى الســيدات بإعــداد مــا تيســر مــنالتــالي 
مقتنعــين بــأن الجــيش الإســرائيلي ســيأتي عمــا  خاصــة وأننــا كنــات ســجائري وازدادت عصــبيتي أمــا أنــا فقــد نفــد. القــرآن
بعــد أن قامــت  ،طــرق أحــدهم البــاب فأصــابنا خــوف شــديد وعنــدما فتحنــا البــاب ،حــوالي الســاعة التاســعة مســاء .قريــب

كـان برفقتهـا  ،بـين ذراعيهـا اوجدنا أمامنا امـرأة شـابة تحمـل رضـيعذهلنا عندما  ،النساء بالمثول معنا في مدخل الشقة 
  .لم أكن أدري هل أضحك أم أبكي. ببساطةللرضيع  حفاضاتمنا  نطلباجاءا ي شيخ

صــعدت أنــا وزوجتــي إلــى شــقتنا وأخــذنا كــل مــا . بمــا أنهــا وصــلت إلــى هنــا فمــن الممكــن أن نتنقــل فــي المبنــى ،حســناً 
مرت ليلـة أخـرى وفـي الصـباح نظـرت . حتى بدأ إطلاق النار من جديد من غطاءات و خبز و سجائر استطعنا حمله
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رأيــت  ،كــان المصــعد مفجــراً وكــذلك مــدخل المبنــى .لــيس هنــاك أحــد فنزلــت ،لــم يعــد هنــاك دبابــات ،بحــذر مــن النافــذة
 .ينزلــون بــدورهم بــدئوا و النــاسعنــدما بــدأت أمشــي فــي الشــارع  .ممــدة قــرب الأنقــاض اوأجســادهياكـل ســيارات محترقــة 

لـم  ،أصـبنا بصـدمة ان البـاب سـليماً لكـن عنـدما فتحـهكـ ،لمسـاعدة جارنـا فـي الطـابق الاخيـر مـن المبنـىلاحقاً صعدنا 
ــدباباتثــاث الأ ، لقــد اختفــىلا شــيء علــى الإطــلاق ،يكــن هنــاك شــيء خلــف البــاب فقــط قطعــة مــن  ،بفعــل قــذائف ال

لا رحمـة بأحـد نسـتطيع أن نقتـل : كما لو أن الإسرائيليين وجهوا لنـا رسـالة ،كانت كل الجدران سوداء محترقة ،تلفزيون
  ل غداً؟نفعسماذا .. .من نريد

  

  ؟ل غداً نفعسماذا 
  

كانت . نحن في الخارج أن لا نكتفي بالتعاطف ،عليناسؤاله فرض ، يفي أفضل الأحوال .بقي سؤال جمال دون جواب
مشـي طويـل فـي  ،ماسـح للجسـد كلـه ،كان المشهد فوق واقعـي ،في نقطة خروج إيرز ،عودتنا إلى القدس لحظة غريبة

إلا أننــا خرجنــا رغــم كــل شــيء بســهولة  .ف لكــاميرات المراقبــةمكثــات بمكبــرات الصــوت ووجــود نــداء... ممــرات فارغــة
عــرب ويهــود : لــن أقــدم تحلــيلاً سياســياً إضــافياً حــول هــذا العــالم الــذي يعــيش فيــه الجميــع .نســبياً وذهبنــا لنــزور القــدس

ومليئـة  ،أكثـر مـن جميلـة ،جميلةالقدس ) وخاصة من روسيا(يضاف إليهم حجاج من جميع بقاع العالم ، مسيحيون و 
 ،الأسواق وبينما كنا نتمشى في .ت الحجاج بالقرب من قبر السيد المسيحالصادرة من مجموعابالغضب رغم الأغاني 

أن العنف ليس مصيراً محتوماً لكن له قصة، قصة تنتمي إلينا جميعنا وبإمكاننا  ، اعتقدألقى علينا شاب عربي حجارة
  .أن نغيرها جميعنا

ثـــلاث ... فلـــم يســـتغرقنا الخـــروج إلا ،جـــيس إنـــه ســـهل نوعـــاً مـــاير ويقـــول  .وج مـــن المطـــار حســـب رأي مثيـــراان الخـــر كـــ
تفتيش مرة  ،استجواب ،نحن قادمون من غزة تفتيشف بإمكاننا أن نتفهم أجهزة الأمن. ساعات لنصل إلى داخل الطائرة

 ،ً كنـت متـوتراً جـدا .مفككـاً بعـض الشـيء لكـنبعـد فيمـا  أرسـلوه لنـا .القمر الصـناعي هوائيأخرى وفي النهاية مصادرة 
  .الكراهية: ومستحيل ، راودني شعور بغيضلدرجة أنني شعرت بخجل لأنني لبرهة ،غير مرتاح على الإطلاق

لأن البشـر لا  ،يجـب أن نغفـر للبشـر ،أعـرف أنـه منـذ المسـيح وفرويـدإننـي لحسـن الحـظ و  لقد محـي كـل شـيء بسـرعة
ى شـــاطئه هنـــا نســـاء يرتـــدين علــ ،مــن الطـــائرة نظـــرت إلـــى ســاحل البحـــر المتوســـط الجميـــل. يفعلـــون يعرفــون دائمـــاً مـــا

  .روبز وغزة على نفس البحرت سانت :، وهناك حاويات قمامة تفوح منها رائحة الخطر والبؤسالبكيني
  

  جان ميشيل أسلان
  2009ابريل  21
10/10  
  

فــي طوفـــان لا  كســوأ يتبــادر إلـــى ذهنــالأوكـــأن . كــابوس يفــأو بــالأحرى  أن نكــون فــي حلـــم، ربمــا كــان مــن الأبســـط

أن يعطي رقما بـين مرارا وتكرارا نطلب منه لمريض ، عند االألم  شدةلرصد و في طب الطوارئ ، . يوصف من العنف
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فـي غـزة !"  يوجد الم بتاتا، وعشرة هو أسوأ ما يمكن أن تتخيلـهلا ،صفربكم تقدر ألمك؟ : " لقياس شدة ألمه 10و  0

علــى إطــلاق صــواريخ القســام علــى الرصــاص المســكوب،ردا  الإســرائيليةعســكرية العمليــة الثلاثــة للســابيع الأوخــلال ، 

 .10/10 عالقا علىوالأسى والظلم بقي مقياس الألم إسرائيل ، 

مـن  لمعرفـةزائفـة تحويـل المسـاعدات الإنسـانية إلـى عمليـة فكريـة من دون تفكير ، ودون . الطوارئ هي محرك التزامنا

عـدد  ربـح فـي إنقـاذ أكنـنجدون تأخير ، وبقدر كبير من الاحترافيـة لمن أن نعمل  ."سيئةالجيدة أو الضحية ال"ستكون 

بهـذه الطريقـة، فلأننـا عنـدما نعمـل . ليس كـل شـيء وهفأولويتنا ، علاج هو الكان تقديم  نإ حتى و . ممكن من الأرواح

مسـتحيلا أو  وإن بـدا الوصـول إلـيهممسـاعدة ، حتـى اليطلبون  نمصوت  نُسمع أن يجب. نريد أن نكون شهودا أيضا

مثـل منظمـات غيـر حكوميـة و ،  2008نهايـة كـانون الأول . القيام به فـي قطـاع غـزةفي  نجحنا هذا ما. للغاية ار يخط

إجـراء فلـم يعـد بالإمكـان " لنجـدةل"طلبـا  ياتمستشـفالأطبـاء  نـادى. الصور الأولى لهذه الحرب ينهدنا عاجز اأخرى ، ش

 أعلـــن الجـــيش قـــدتف. للـــدخول بـــاب صـــغيراســـتطعنا اســـتغلال . الإمكانـــاتنقـــص بســـبب  الجرحـــىالعمليـــات وإنعـــاش 

 24وخـلال . بفـتح نقطـة العبـور فـي رفـح امصـر اسـتثنائيسمحت النار لعدة ساعات يوميا ، و  لإطلاق اوقف الإسرائيلي

 .في مدينة غزةواحدة ليلة بعد ذلك برفح ، ثم  كنا في  2009يناير  10يوم ساعة ، 

هنـاك،  .عدد ممكـن مـن النـاسإعلام أكبر  استطعنا وفور دخولنا غزة، وسائل الإعلام القليلة الموجودة هناك ، بفضل

تحــول  نمــاواجهنــا وضــعا لا يمكــن التنبــؤ بــه حي. الوحيــدة غيــر الحكوميــة الفرنســية ةلمنظمــافــي مستشــفى الشــفاء ، كنــا 

 .في غضون دقائق" ضحيةال"إلى " المنقذ" نا مندور 

اســتهدفت مستشــفى  الإســرائيليالجــيش  بنيــرانق مــرتين فــي يــوم واحــد يــحر القصــف و للكــانون الثــاني  15ي تعرضــنا فــ

وبعـد أن تـم . العاملين فـي المستشـفىمع المئات من المرضى و  الذي كنت فيهلهلال الأحمر الفلسطيني التابع لالقدس 

... للمسـاعدة أن تقـف عنـد هـذا الحـدأطبـاء رد لـم تـُينـاير ،  19د فـي النـار مـن جانـب واحـ إطـلاقوقـف الإعلان عـن 

 .بقي علينا أن ننقل الحكاية،  نانبهعالجنا و  فحتى مع أننا

الـدخول إلـى أن الغريب و . الصراع الأبدي في هذا تهام بالتورط التعرض للاغزة دون  عنحدث تفمن الصعب دائما ال

فـي أي بلـد آخـر  ، إذ أن هـذه الخشـية غيـر موجـودة  دورا فريـدا ن الأطبـاء،نحـ عطينـا،يغزة في إطـار منظمـة إنسـانية 

فقـد مـر كـل واحـد مـنهم يتقلـب  !والبقاء على قيد الحياة ،مرضانا قصصا مروعة للحياةروى كل . نذهب إليه في العالم

 .الخوف والموتو بين الحياة فيها 
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كاتــب والمحلــل الأســلان،  جــان ميشــيلأتــى معنــا . ةالخاصــ همكلمــاتب ،علــى أدق وجــه ممكــن ننقــل كــل ذلــكاخترنــا أن 

لا يوجد احتـراف فـي العمـل الانسـاني، . هذهلحياة اقصص  يسمع ويكتبغزة ل أتى معنا إلىمتسلق الجبال ، و النفسي 

. كلمـا سـاءت الأمـورإلا ما تتناقلـه وسـائل الإعـلام الفلسطيني  لم يكن يعرف عن النزاع الإسرائيليقبل هذه المهمة ، ف

 .الخيار الأفضل ليكون شاهدنا الكبير راوٍ كته اومهار  الذهنية يةالاستقلال هلته هذجع

لا تعـود الكلمـات قـادرة علـى ثـم ، عنـدما ... للتأكـد مـن صـحتهاوقابلـة حقيقية، مفصلة، مؤكدة  كل قصص الحياة هذه

المزدوج  الأصليافي جيرارد كوزيكي مفهوم المصور والفنان الجر بسرعة ا ننتَ لقد فَ . التعبير، تأتي الصور لتكمل القصة

كــل واحــد منــا أن يســتطيع كتابــان  هاهمــا إذاً . علينــا لإثــراء هــذه المجموعــة شــديدة التعقيــد هاقترحــ الــذي، "واحــد+  1": 

 .كان ، في أي ترتيب معاحدة ، أو  يهما كل علىوالاطلاع عل اهميمكن فتح .يقرأهما وأن يفهمهما على طريقته

فــي المتخصصــة متــاح الآن للمنظمــات غيــر الحكوميــة  - منهجيــة صــارمةاجــري ب –الحقيقــي اني تحقيــق الإنســالهــذا 

 27مـن جلسـة مغلقـة فـي الأحـداث التـي وقعـت فـي  التـي تحقـقالمتحـدة  وهيئات الأمـممجال حقوق الإنسان ، والدول 

 .فلسطينفي يناير  22 إلىديسمبر 

 

 ،ذا الكتـاب إلـى اللغـة الإنكليزيـةهـقريبـا سـنترجم الـى اللغـة العربيـة، باللغـة الفرنسـية، و تمـت الترجمـة النسخة الأصـلية 

لنحكـي لمـن يريـد أن يسـمع  أبيـبتـل  إلـىأيضـا  سـنذهبو . قـدموا لنـا شـهاداتهملمـن  هقدمـفنغزة  إلىنذهب س. والعبرية

فــي الفتــرة .. .بيــوتهمبضــع عشــرات مــن الكيلــومترات مــن  علــى بعــدالعــاديين ، مــا عاشــه هــؤلاء النــاس مــن الإســرائيليين

  .2009يناير  18و 2008ديسمبر  27بين

  

  

  طبيب طوارئ – الدكتور ريجيس غاريغ

  مساعدةلل أطباءرئيس 
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  القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف

  اللجنة الدولية للصليب الأحمر

  

 أو توقفـوا عـن المشـاركة، لا يشـاركون مـنفي زمن الحرب ،  التي تحمي،القانون الإنساني الدولي هو مجموع القواعد 

ينطبـــق علـــى النزاعــات المســـلحة ذات الصـــبغة و . فــي الأعمـــال العدائيــة، ويفـــرض قيـــودا علــى أســـاليب ووســـائل القتــال

 1949أغسطس / آب  12في المحررة اتفاقيات جنيف هي الرئيسية للقانون الإنساني  الأدوات. الدولية وغير الدولية

، والنــاجين مــن الســفن المقــاتلين الجرحــى والمرضــى  تحمــيالمقبولــة عالميــا  هــذه المعاهــدات. لحمايــة ضــحايا الحــرب

الطبيــة ، والمستشــفيات ،  اتاتفاقيــات جنيــف البعثــكمــا تحمــي . العــدو تحــت ســلطة وأســرى الحــرب والمــدنيين الغارقــة

ربين وحمايــة فجــوات فـي مجــالات هامـة مثــل سـلوك المتحــا فيهــاومــع ذلـك ف. والمعــدات ووسـائل النقــل الطبـي عـاملينوال

ن تحـل لأ، لا لاكمالهـا  1977لتصـحيح هـذا ، تـم اعتمـاد بروتوكـولين فـي عـام . المدنيين من آثار العمليات العدائيـة

  .محلها

  

  .1949اتفاقيات جنيف لعام 

  

القــانون فــي أو (وهــذا مــا يســمى قــانون الحــرب . فقــط يــنظم القــانون الإنســاني الــدولي الجوانــب ذات الطــابع الإنســاني

تنطبــق أحكامــه أيضــا علــى جميــع أطــراف النــزاع ، بغــض النظــر عــن أســباب الصــراع وعدالــة القضــية التــي ). بالحــر 

  .يدافع عنها أي من الطرفين

  .المتحدة الأممميثاق  تدولة انتهكأي صعب تحديد يفي حالة نزاع مسلح دولي ، غالبا ما  

  

يشـل قـد من شأنه أن يؤدي حتما إلى جدل  فهذالجاني ، ابتحديد تطبيق نظام القانون الإنساني   يرتبطلا ومع ذلك ، 

حمايــة لبالإضـافة إلـى ذلـك ، يهــدف القـانون الإنسـاني الـدولي . مــن الغرمـاء أنـه ضـحية عــدوانكـل إذ سـيعلن تنفيـذه ، 

عـن  قـانون الحـرب مسـتقلايبقـى لـذلك يجـب أن . ليهإنتمي تضحايا الحرب وحقوقهم الأساسية ، أيا كان الطرف الذي 

  .منع نشوب حربفي حق الأو ق في شن حرب الح
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  تفاقية اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحمايةا

  1949أغسطس /آب 12الحرب ،  زمنالمدنيين في 

  حجر الزاوية للقانون الإنساني الدولي

  

الاتفاقيـة . اتفاقية دولية لحماية المدنيين في زمن الحرب غيابالمؤسف  كم منأظهرت أحداث الحرب العالمية الثانية 

 .تأخذ في الاعتبار تجارب الحرب العالمية الثانية 1949التي اعتمدت في عام 

  
وحشــية لمعاهــدات الدوليــة تحتــوي علــى القواعــد الأساســية لوضــع حــدود هــي اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاتهــا الإضــافية 

لين فـي المجـال الطبـي أو المنظمـات المـدنيين والعـام(النـاس الـذين لا يشـاركون فـي الأعمـال العدائيـة  يحمـوت. الحرب

 ةرقــاغنــاجين مــن الســفن اللجرحــى والمرضــى والا(وأولئــك الــذين لــم يعــودوا يشــاركون فــي الأعمــال العدائيــة ) الإنســانية

 ) .وأسرى الحرب

  
يجــب و  لهــا أو تضــع حــدا " الانتهاكــات الخطــرة" ـبــ يســمى لــى اتخــاذ تــدابير لمنــع مــا عتفاقيــات وبروتوكوليهــا تــنص الا

  .حظيت باعتراف عالميفدولة إلى اتفاقيات جنيف  194انضمت . هاعاقبة مرتكبيم

  
  

  القواعد الأساسية السبع 
  تفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافيةلا 
  

  يعتبر أداة قانونية دولية تسهيل نشر القانون الدولي الإنساني ولا إلىيهدف هذا النص 
  ).لصليب الأحمرلجنة الدولية الل :المصدر(
  

يحـق لهـم احتــرام  ،ن عـن القتــال ، وأولئـك الـذين لا يشــاركون مباشـرة فـي الأعمـال العدائيــةو الأشـخاص العـاجز  .1

نسـانية الإ ةمعاملـاليـة و احمالهـؤلاء الأشـخاص فـي جميـع الأحـوال ل وتـوفر. حياتهم وسلامتهم البدنية والمعنويـة

  .دهمدون أي تمييز ض

  .قتاليحظر قتل أو جرح عدو يستسلم أو عاجز عن ال .2
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كمــا . زاع الــواقعين تحــت ســلطتهمــن قبــل طــرف النــة عايــقــدم لهــم الر أن تو رضــى أن يجمــع الجرحــى والم بيجــ .3

شـارة الصـليب الأحمـر . النقـل والمعـدات الطبيـةوسـائل مرافـق و الالخدمات الطبيـة و  العاملين فيحماية الشمل ت

  .أو الهلال الأحمر هي علامة هذه الحماية ويجب أن تحترم

احتـرام حيـاتهم وكـرامتهم وحقـوقهم  فـيحـق التحت سـلطة الطـرف الخصـم واقعين والمدنيين الالأسرى  نيمقاتللل .4

لديهم الحق في تبادل وسيكون . جميع أعمال العنف والانتقاممن ية احمؤمن لهم الست . الشخصية ومعتقداتهم

 .الأخبار مع عائلاتهم وتلقي المساعدة

لا يجوز إخضاع . فعل لم يرتكبهية مسؤولل أحد حمّ ن يُ ل. الأساسية الضمانات القضائيةالتمتع بلجميع يحق ل .5

  .أو معاملة قاسية أو مهينة، ولا آلام جسدية لتعذيب الجسدي أو النفسيلأحد 

ومـــن . حـــق مطلـــق فـــي اختيـــار أســـاليب ووســـائل الحـــرببأطـــراف الصـــراع وأفـــراد القـــوات المســـلحة لا يتمتـــع  .6

  .معاناة مفرطةبخسائر لا داعي لها أو بسبب تت بحيث المحظور استخدام أسلحة أو أساليب حرب

 ز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين من أجل تجنيب السكان المدنيينيتميالأطراف الصراع على  .7
  .وممتلكاتهم

  
  .فقط هجمات ضد أهداف عسكريةتوجه ال. ومهجملالمدنيين للا يجب ان يتعرض السكان ، او الافراد 

  
 نساني الدولي وحقوق الإنسانالقانون الإ 

  
كلاهمـا . نا متكاملاممن فروع القانون ولكنهمستقلان القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان فرعان 

فـي  تهـاحقوق الإنسان ملازمة للبشـر ، ويجـب حماي. وسوء المعاملة ةالتعسفيالاجراءات يهدف إلى حماية الناس ضد 

القــانون الإنســاني الــدولي لا يطبــق إلا فــي حــالات ومــع ذلــك فــإن . زمــن الحــرب كمــا فــي الســلمجميــع الظــروف ، فــي 

  .متكاملةبطريقة ينطبق هذان الفرعان وهكذا ، في حالات الصراع المسلح ، . النزاع المسلح
 

  الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة باحتلال
  أراضي من قبل قوة معادية وآثارها

  حميين بموجب القانون الإنساني الدوليالأشخاص المعلى 
  



 
  فرنسا - نية غير حكومية منظمة انسا -  "أ���ء �������ة"
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ا تحـــت ســـلطة قـــوات مســـلحة أجنبيـــة كليـــا أو جزئيـــا ، دون موافقـــة الحكومـــة يـــقـــع فعلتعنـــدما " محتلـــة"تعتبـــر الأراضـــي 

القـانون الإنسـاني الـدولي . هـذه السـلطة ويمكـن ممارسـتهاعليهـا  تقـعيشـمل الاحـتلال سـوى الأراضـي التـي لا . الوطنية

مثل هذه الشروط ، مهما كانت الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى الاحتلال ،  تستوفيالحالات التي ينطبق على جميع 

 .القانون الدولي من وجهة نظرلاحتلال هذا اشرعية عن بغض النظر و  ماسكان بلد " تحرير"النية المعلنة لـ 

  
 


